
 
 

1 

 

 

 رواية  

 "عودة التوليب  " 

 للكاتبة  

 عزة خطاب                    

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 "عودة التوليب  " رواية               
 للكاتبة/ عزة خطاب

  2018الطبعة الأولى 
 جميع الحقوق محفوظة للناشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عزة خطاب :  اسم الكاتب

 17545  :  رقم الإيداع

ISBN      : 978-977-835-053-2 
  مراجعة وتنسيق داخلي : مها المقداد

 

 

 الناشر

 دار زحمة كُتاب

 الجديدة مصر -المريلاند مول -السباق ش 15

 01205100596تليفون: 

Email: za7ma- kotab@hotmail.com 

 محفوظة والنشر الطبع الحقوق جميع

 والنشر للثق افة كُتاب زحمة لمؤسسة

 84486/رقم تجاري بسجل ق انونا   المشهرة



 
 

3 

 إهداء..        

أسرتي  إلى كل مَن دعمني بشدة )زوجي الحبيب(؛ ومن ثمَّ 

 الغالية: ابنتي نهاد، وابنتي نوران..

أهدي هذا العمل أيضًا إلى كل مَن تعلمت منهم.. إلى الأقلام 

       الراقية بكل مكان في العالم... 

  عزة خطاب

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

و قابع فى وه ؛" رحيم " تلك التي يمر بها  ؛لحظات عصيبة

زوجته من خروج في انتظار ، بإحدى المستشفياتصغيرة  غرفة

قد أن زوجته ت من إحدى الممرضا ما علم، بعدغرفة العمليات

رؤيتها لكنه أبى  ؛للغاية جميلة تشبه والدتها وضعت مولودة أنثى،

  .على حبيبة عمرهاطمئنان قلبه  فقط ، يريدقبل والدتها 

 

 ؛ا ماأن هناك خطب   شعوره ، ت أشد اللحظات وطأة على نفسهكان

عضلة في ضعف من ا تعُاني أنهفحالة زوجته تدعو للقلق بسبب 

يتمنى لو عاد به الزمن  ، وسوء حالتها مع مراحل الحمل ،لبهاق

 !هدد حياة زوجتهيالحمل الذي ذلك ليمنع  ؛إلى الوراء

 

 ،... يتمنى قتل هذا الوقت الذي حال بينه وبينها حتى الآن!الوقت 

أصبح لا يريد من  فقد ا.....وقلق  ا وجعل قلبه يكاد يتوقف خوف  

 !غيرهاسوى الحياة 

 

ن أتخبره  ة،أخرجه من صراعه النفسي القاتل صوت الممرض

العناية إدخالها  تم   ؛ ومن ثم  غادرت غرفة الولادةقد زوجته 

لعدة وقد سمح  الطبيب له برؤيتها  ،لمتابعة حالة قلبها ؛المركزة

  دقائق!
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ا، قلبه نبضاتوقد تسارعت  ؛أسرع إليها تخرج أن وكادت  كثير 

ة على دليجدها ممد ؛ف إلى الغرفةدل    ...صدرهوتنشق عن 

 ،عينيها بوجه شاحب خالي من الحياةغمضت أوقد   ،الفراش

معلق سرى يدها اليُ  أحد أصابعمنى، وبيدها اليُ  معلق محلولوال

متابعة حالة  ؛ كي يتمكنوا منبجهاز لقياس النبض والضغط

  !القلب

 

وهى تخبره ، لم يعبأ على الإطلاق؛ لم يكترث لصوت الممرضة 

؛ وضع  طفلته بداخل إحدى الحضانات ؛ أنه قد تم  بصوت خافت

ا أن ، وورعايتها حالة الأم لا تسمح بوجودها معها لأن نظر 

  ة الأم!خلال لحظات  لرؤيسيحضر الطبيب 

 

 داعب خصلات شعرها، يُ فحسبحبيبته ؛ هو وكان في عالم آخر

ظلمة، عالمه الذي هالته اللتنير  ؛، ينتظر أن تفتح عينيهابحنو

 !يحبهاأنه ليخبرها كم  فقط ينتظر صوتها العذب يناديه...

 

قد جاء بالفعل الطبيب قد مرت؛ وإذا ب لحظات لم يشعر بها

ارتسمت على  فحينما قرأ مؤشرات الأجهزة، ،يتفحص زوجتهل

وكأنه  ؛والتزم الصمتوعدم الاطمئنان، وجهه علامات الحزن 

 يخشى التحدث لثقل ما يود البوح به.....

لرؤية  الزوج أن تأخذ وأشار لها ،إلى الممرضةالطبيب نظر 

ا! ا منه أن رؤيته لها ستخفف عنهطفلته .... ظن    . حتم 
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  ااااا!!!كأسد يزأر بغضب: لا  ؛صاح " رحيم "

 

لن و ....!زوجتي .....أريد !... أنا لا أريد تلك الطفلة!ريدهاألا 

 على الإطلاق!غادر أ

 

طلب من الممرضة لم تكن هناك حيلة بيد الطبيب؛ ومن ثم  

ا و ؛الانصراف  ذيال موقفصعوبة اللا مدرك  فقد كان متفهم 

 الآن! بصدده

 

كأنه ينتزع منه كان يعي أن طلبه الانصراف من الزوج؛ وي 

الموت وعدم التذمر؛ إنه  الهدوء بأن عليه التزاميطالبه  ثم   ،روحه

 .البارد

 

عليه  لكن ؛ا لمثل هذه المواقفهو كطبيب يتعرض كثير  وبالطبع 

 التخفيف من محاولا   ؛صحاب الابتلاءاتأأن يتعامل برحمة مع 

ضع يده ، فإذا بهذا الطبيب الإنسان يمكانحدة الصدمة بقدر الإ

 : قائلا   بحنو؛ خاطبه ثم   ذلك الزوج المسكين؛ على كتف
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، وعلينا جميع ا أن أقدار وتعلم أنها  ،رجل مؤمن  بالطبعأنت  " 

.. !هو الذي يعطي، وهو الذي يأخذف، وقدرهالله نرضى بقضاء 

لها خلال وليس أمامنا إلا الدعاء  للغاية، حالة قلب زوجتك سيئةف

 ...."القادمة  ويعات القليلةالس

  

أرهق   ثقيلا  حملا   من على عاتقه؛ ألقى هوكأنقال الطبيب ما قاله؛ 

بعدما أنهى كلامه  غادر الغرفة!... فقد اهارب   فر   ثم   كاهله؛

 !..يواجه مصير زوجته "رحيم" تركو مباشرة ؛

 

 فأردته قتيلا   ؛وكأن كلمات الطبيب كانت طلقات مصوبة نحو قلبه

؛ حتى وإن لم تفُارق روحه سيموت بدونهامؤكد  ...بلا نبض 

  جسده بموتها!

 

تمر ، آملا  في أن تحُادثه من جديد يتابع أنفاسها منها وظل  اقترب 

ا؛  ا وإذ بهالحظات الانتظار دهور  وتنظر  ،تفتح عينيها بوهن أخير 

رتها إلى الأبد، وقد اغرورقت بذاكهذه ا تطبع صورته وكأنه ؛إليه

بيديها لكن محاولتها أن تلمس وجهه في ، جاهدت ها بالدموعاعين

 : من مكان بعيدصادر كأنه  ؛بصوت خافت ، تحدثتباءت بالفشل

 لتهون عليك  و لتراني بها ؛قطعة مني تركت لك  " رحيم!.. ها قد 

...كن قويا لأجلها، فلا تخذلها  ؛وتؤنس وحدتك   الحياة بدوني،

  ، .."نت  أنا وأثمرة حبنا  لأنها  ؛احبها كثير  أأخبرها أنني 
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، ذلكب: ستخبريها اقاطعها باكي   ، لقد اتكبر أمامنا مع   سنراهاو أنت 

ن قوتك أيأنك شريكتي بالحياة ولن ترحلي،  ؛اقطعتي لي وعد  

! هل ستتركينها وحيدة بلا شقيق أو تفاؤلك   ..التي عهدتك بها؟

 شقيقة؟! 

 

  !اغمضت عينيها بلا إجابة

 

انهمرت دموعه زخات متلاحقة بللت وجهها الملائكي، إنه يجاهد 

  !القاتلالروحي شرخ الانهيار بعد إصابته بهذا ال

 

وكأنه يتوسل إليها ألا  ؛ا بهاوضع رأسه على صدرها محتمي  

ا عجب  ؛ وإذا بأصوات في الخارج، ينتحب ويبكي  هكذاظل   ،تتركه

تعالت حيث حزانه وبكائه.....السماء أقد شاركته ف !..لحال السماء

 كرات؛ فإذا بتضرب بكل قوة، وأضحت أصوات البرق والرعد

تدوي  وكأنها صرخات ألم ،الصغيرة تضرب الزجاجالثلج من 

الطبيعة تعزف لحن رثاء .....والأمطار تهطل  في الأرجاء؛ إنها

  !وتنتحب

 

 !فقد أغلى الناسن الذي ينتابنا حينما الشعورذلك كم هو قاتل 
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خذ أوالذي  ؛هو كل ما يربطه بالحياة ؛صبح نبضها الخافتأ

إلى ظهره يعود عن صدرها و ليرفع رأسه؛ اا فشيئ  يتباطئ شيئ  

معلن ا غمض عينيه أوقد  مُدرك ا رحيلها،الخلف في مقعده 

 افإذ؛ بلا حول ولا قوةوحده  استسلامه للقدر في تلك اللحظة؛

 !وكان حيث كان حلق به نحو الماضي مختطفة إياه إلىبالذاكرة ت

******** 

م؛ 1964 عامل بريل أحدى ضواحي القاهرة في السادس من في إ

نقشه  ، والذي تم  الأكثر أهمية بحياته هو ذلك التاريخحيث كان 

لطالما التي  من الفتاة إنه تاريخ زواجه  ؛وامتزج بشرايينهفؤاده، ب

فيها منذ الوهلة الأولى التي وقعت عيناه عشقها و ؛ والتيحبهاأ

 رتحض ماعندوكانت تلك الوهلة تحديد ا ، تمناها زوجة له عليها،

شفى إلى منزلهم لزيارة شقيقته " فاطمة " عقب خروجها من الم

 ستئصال الزائدة .ئها عملية جراحية لابعد إجرا

 

وكانت أخته في السابق ، بالجامعة ة " فاطمة "كانت زميلفقد 

نعمة "  " ؛ إنهابها تتعلق ؛ فلطالماا على مسامعهتردد اسمها كثير  

 حقيقة الأمر ورغم كثرة حديث أخته عنها، لكنصديقتها المقربة؛ 

وقد كان  ...ى فيها نعمة بالفعلالمرة الأولى التي يرتلك هي كانت 

حين  لا يستطيع أحد إبعاد ناظره عنها؛ فملائكيلنعمة مظهر 

 رؤياها.
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ا مصحوب  ؛ وجهها شديد البياض وخاطف،جذاب خاذ آجمالها 

 ،ل فوق كتفيهابحمرة ساحرة عند الخجل، شعرها الذهبي ينسد

لتي سقطت فوق عينيها بعض الشعيرات ا تداعب جفنيهابينما 

عدة ادت إليها مداعبة لها كلما حاولت إبعادها عو، الزرقاويتين

أنيقة بصورة رائعة وغير  ،، ممشوقة القواممتلاحقةمرات 

 طويلا   ليمكث  ؛أن يتوقف الوقت رحيم لو  تمنىوقد ، سافرة

 !معها

 

عن الجميع وفقدا  الشعور ا، وكأنهما انفصلا تجاذبا الحديث مع  

لاحظت أسرته   طياتها الكثير نظرات تحمل في  ،ن حولهمابم  

السعادة  علامات "فاطمة" التي بدت على ملامحها؛ لاسيما هذا

 .....!بينهمافيما بهذا القرب 

 وكأنها ؛الغداء في أجواء جميلة أسعدتهم " نعمة "تناولت معهم 

  .من أفراد العائلة فرد ا

 

للخروج معها  فرصته هذه ت كانوحينما استأذنت نعمة للمغادرة؛ 

عد لا يب بيتها فقد كان ، ، ويطمئن عليهامنزلهايوصلها إلى حتى 

ليكملا  ؛ا على الأقدامسير   قطعاها  كبيرة؛ فقدمسافة  عن منزلهم

  ؛ حتى وصولهما!اهما مع  يحديث

 

في العام الدراسي الأخير  شقيقته كانت مع  وبدأ التعارف؛ فقد

من كلية التجارة  رج هو بينما تخ ؛بكلية الآداب قسم لغة إنجليزية
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الشقيق الأكبر ؛ وهو ا بإحدى البنوكويعمل محاسب  ، منذ عام

الصغرى "أمينة " التلميذة بالصف الثاني  لفاطمة ولشقيقتهما 

  .الثانوي

 

د؛ لا يدريا من أين أتى، وكيف نشب في اعتادا أن يتقابلا فيما بع

هذا الكم من الارتياح؛ كيف ساقهما القدر لإدمان قلبيهما كل 

تقابلا أكثر من مرة بأماكن قربهما من بعضهما البعض؛ فقد 

لديهما نقاط ؛ بتقارب شديد وتناغم بينهما عرا شقد و ،عامة

 .....!مشتركة كثيرة وتفاهم رائع

 

واج بعد في الز رغبتهما  لكل هذا؛ الطبيعية النتيجة كانت و 

ا ولاقى  وحمد ا لله فقد، انتهاء دراستها ا استحسان  هذا الأمر رضاء 

 الذي التقيا فيه، هذا التاريخ نفس في ليتزوجا ؛من كلا الأسرتين

ت وكأنما كان ، يبارك تلك الزيجة،جوائهأوهذا اليوم الرائع في 

والأشجار قد بتفتح الأزهار......، هدية الربيع لهما تلك الأجواء

ومع سيادة  ،مفعم بالحياةاللون ذلك ال ..اكتست باللون الأخضر

مراسم الخطبة والخلاب؛ كانت  رائعالربيعي ال ذلك الطقس

 !لا ينسى ؛ حق ا إنه يومبيوم واحد العرسو

 

وقد ، ن يشعراأدون  ،امضى الأسبوع الأول بنكهة الحب سريع  

وتناول الإفطار في حديقة  ،اتيقاظ مبكر  اعتادا فيه على الاس
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دخول ال خيوط الشمس الأولى، ثم   طلالةإوالاستمتاع ب  ،همايمنزل

  .قبل اشتداد حرارتها للغرف

 

مكون من ثلاث غرف كان البيت كان بمثابة جنتهما الخاصة، 

غرفة الأطفال وغرفة بها وصالة وحمام ومطبخ ...غرفة النوم و

صغيرة تحوي العديد من الكتب ومكتبة ، به مكتب خاص

ا ويتشاركا في كثير   محب للقراءة، يستمتعاكلاهما ف ؛المتنوعة

 بشأنه يتحاورا ثم   ؛ فإذا اختارا كتاب ا ما، يقرءاه جيد ا،ختيار الكتبا

 بعد ذلك.

 

، يجلسان على يمضيا  بعض الوقت  في الصالة  ؛وفي المساء

خاصة ذات  ؛للأفلام العربية ن يفهما  عاشق  ؛أمام التلفاز الأريكة 

بعد انصراف الأهل والأصدقاء الذين ، الطابع الرومانسي

  .حضروا لتهنئتهما بالزواج

  

 ،شراء بعض الأغراض للذهاب من أجل " رحيم " ن اضطرإو

، كانت تتفقده وتتصل به " نعمة "؛ فلطالما كان ولو دقائق قليلة

؛ على المنضدةع الموضولهاتف الأرضي ذو القرص الدائري ا

على كان يوجد وبينهما،  الاشتياق ورسول الغرامشاهد على 

وتضفي به  ،امقربة منه مذياع صغير تعتز به " نعمة " كثير  

من  ن الكريم آالقر بسماع صوت في الصباحنوعا من السكينة 
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أنغام الموسيقى الشرقية تسمع تنظيف البيت  خلاله، وكانت أثناء

  ...والطرب الأصيل

 

....رتبته " نعمة " بذوق  البيت يبعث على الراحة والهدوء  كان

 ، تنثر عبيرها..أنيق  وألوان مبهجة...والزهور بكل مكان

 

من  ليضحك  ؛إعداد  الطعام بالمطبخ مفاجأتها أثناء  اعتاد على 

مداعب ا يضع قبلة على جبينها  ثم   ؛بشدة ومن فزعها ردة فعلها

 إياها.

 

ه غارق في النظر فتجد ؛هايعندما تفتح عينكم كانت سعادتها 

بعد ظمأ شديد قبل أن  وكأنه يرتوي ؛في تفاصيلها ذائب ا، إليها

ها مرة يعين لقتغ ثم   ؛، فتكتسي بشرتها بحمرة الخجلتصحو

لتسكن روحها بعد  ؛أخرى على صوته يهمس لها بكلمة الحب

 شعور رائع بالأمان.

 

باقة من الأزهار الجميلة  لشراءخرج أراد أن يفُاجئ زوجته؛ فقد 

محل الزهور غير بعيد، الشارع نظيف كما  إنها أزهار التوليب،

 ، تذكرإلى حنطور يسير بالقرب منهبتسامة ايراه دوما، نظر ب

حلامها الصغيرة أجمل أما ؛ رغبة زوجته ركوب الحنطور برفقته

 البريئة كأحلام الأطفال!
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على ناصية الشارع كائن ى بمقه مر   ،بينما هو سائر بطريقهو

إن عالم  ....انتباهه التباين الغريب في رواده شد  وقد  ،المجاور

 .د التواجد بهوهو لم يعت حق ا؛ المقهى عالم غريب وعجيب

  

ن يرتدي هناك م  ؛ فوكأن المقهى وطن صغير داخل الوطن الأم

يلعب و، كجزء هام منه لا ينفصل عنهقابع الطربوش فوق رأسه 

السيد الكبير تجد كذلك الصيحات، و صديقه الطاولة ويتبادلامع 

عالم آخر  إلىوقد ذهب  ،يا بكوب الشاالذي يرتدي عباءته ممسك  

تألقت  التي قدو ،أم كلثوم " صوت كوكب الشرق " بسماع

ا و؛ ( !حُب إيه ) رائعتهاغناء في وتجلت  هذا الذي نجد أيض 

حضر له أوقد  ،وكأنه غواص ماهر ؛ا بالجريدة ويقلبهايمسك جيد  

" رحيم واصل ، بعد كل تلك التأملات صبي المقهى فنجان القهوة

 ،بتسامة فرح بعد أن عاد لنفسهاسيره وقد ارتسمت على وجهه " 

 هادي بها حبيبته " نعمةالتي يود أن يُ  وتذكر باقة الأزهار الجميلة

."  

 

لامعة "جوليا  حيث توقفت سيارة حمراء ؛اقترب من محل الورد

نها امرأة ثلاثينية أنيقة، انتظر ع نزلت ، ثم  سبيدر" بالقرب منه

زهار أمن  ةكبير -ة وكيب –اقة تى انتهت من شراء ب حقليلا  

وقد  ،خذت تقربها من أنفهاأيبدو أنها مغرمة بها، ؛ البنفسج

والأحاسيس،  في مشهد مفعم بالمشاعر ، كان ذلكتلاشت بداخلها

وغادرت  ،زهار البنفسجأعادت من رحلتها مع  م  لحظات قليلة ث

اختار ؛ وحينما جاء دوره وفرغ صاحب المحل، بسيارتها
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هم في تناسق رص تم   ،مجموعة جميلة من الأزهار لزوجته هو

 .الباقةبديع داخل 

 

، بالبحث عنها حتى أسرع ؛ منزلداخل الإلى ن عاد ودلف أما 

لصورته بكلمات الشوق،  تحدثالنوم ت بداخل غرفة فوجدها

 ا: سألها ممازح   ثم   ؛فضحك بشدة وطوقها بذراعيه من خلفها

 ؟!ماذا تقولين لي -

 

فقد أوكدت  ،: أخبرك أنني افتقدكوأجابت بمرح؛ فتنهدت بدلال

 ،كلماتيحمل الهواء  أن بإمكانوتمنيت لو  ،ا عنك  عقلي بعيد  

 ..!حبيبييا ا لتعود سريع   إليك   إيصالهاو

على  ىجث وتحرك في مواجهتها ثم   ،فلتهاأ احتضنها بقوة ثم   

   :؛ قائلا  ا لها باقة الأزهارركبتيه مقدم  

 دي لك  هذه الباقة، لعلهاهأ لكن ؛ما حاجة الوردة إلى مثيلاتها

ا أيض   نني افتقدتك  أ ك  وتخبر ،عجز عن البوح بهأما  لك   تحمل

 ؟هديتي لك  هل تقبلين أميرتي .. ف!كافتقادك لي وأكثر

 

ذه السعادة، بدأت ابتسامتها تخبو، لم يتحمل كل ه فؤادهايبدو أن 

لشعورها  ؛مسكت رأسها بكلتا يديهاأوكسا الشحوب وجهها و

فأسرع " رحيم "  ؛تسقط على الأرضأن كادت و، بدوار شديد

، من هول على الأرض لزهوراقة ابب ألقىإليها ليمسك بها و
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لها بين ذراعيه كالطفلة الصغيرة حم ثم   الموقف ووقعه عليه،

 ..عليهاالشديد وقد تملكه الخوف والقلق  ،ووضعها على الفراش

 

مضت ؛ اوطلب من الطبيب أن يحضر سريع   ،سرع إلى الهاتفأ

قام بفحصها حضر الطبيب و ،وكأنها عشر سنواتعشر دقائق 

، إن همايشهر على زواج مر  !.. فقد ها حامل؛ إنلتكون المفاجأة

  ..مع بداية الزواجقد حدث الحمل 

 

، على أن تتابع معه ها بالراحة وكتب لها بعض الأدويةنصح

 بصورة شهرية.

 

إنها  ..!تجتاح قلبيهما وتملؤه بالبهجة والسرور يا لها من مشاعر

 ؛الدموع لغة الحزن، ن تعبر عنها مجرد كلماتأأكبر وأعمق من 

لتصبح من أجمل لغات السعادة التي لا  الآن؛ قد تغير مسارها لكن

 ..بديل عنها

 

بانتظار المولود  ؛لقد بدأت مرحلة جديدة وهامة من حياتهما

 ،الخبرهذا سجدة شكر من " رحيم " فور سماعه ب ، وإذاالجديد

بينما تحسست " نعمة " بطنها  ؛وامتزجت كلماته بدموع السعادة

 !وهى تبكي غير مصدقة
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 ،سعادة الأهل والأصدقاء بخبر الحملتوالت الشهور وسط 

رعاية " رحيم " لها فضلا  عن  ؛نعمة " مع طبيبها ومتابعة "

التزامها بضرورة خاصة بعد تحذيرات الطبيب  ؛وخوفه عليها

 التامة.الراحة 

 

 مولودة "إذ كان  ،الطفلاقترب اليوم الموعود ...اتفقا على تسمية 

 وكان " رحيم " يتمنى ،"مولود " محمد ؛ بينما إذا كان سجدة "

بينما أرادت " نعمة "  ؛طفلة تشبه والدتها في كل شئ أن تضع

 ا ويضحكاكثير   يتشاجراجراء تلك الأمنية كانا ،  مثل والدهطفلا  

 في الختام.. على هذا

 

تهيئتها من أجل الولادة  تتمقد و ،شفىدخلت "نعمة " الم

وبعد مرور ، بسبب خطورة حالتها وضعف قلبها ؛القيصرية

وإذا بالممرضة  وليد؛صراخ ال" رحيم " بعض الوقت سمع 

سجدة "  إنها "؛ جميلةمولودة  وضعت أنهابتخبره  تخرج إليه

 ...!شاجر من أجلهالطالما تو ؛التي تمناها

ويضمها إليه ويقبلها، انهمرت دموعه بحرارة،  بينما كان يحملها 

ا أب   يريص يلكف، كل شئ فالحياة لا تعط   ؛اصار لها الأب والأم مع  

؛ لحظة ميلادها كذلك والدتها" سجدة "  فقد فقدت، فقد زوجته

ا؛ يحمل الكثير والكثير  وكأن صراخها  كانت الوليدة تصرخ كثير 

المجيئ من  خوفترُى هل تدرك وتشعر بهذا ال من المعاني...

الذي سيلازمها  حزنال،  ومستقبل مجهولذلك الحياة، ولهذه ال

 .  والدتها!على فقدان  تهاطوال حيا
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لندرك قيمة الأشياء  ؛هكذا الحياة تمنحنا الكثير بمقابل وثمن باهظ

 !ا قيمة الحياة، وأيض  التي نملكها

 

كانت ، امها كثير  أالتي تشبه  ؛بللت دموعه وجه طفلته الجميلة

ينبض به تستشعر ما  ،تنظر إليه وكأنها تشعر بما يدور في نفسه

لتمنحه الأمل وتخبره أنها  ؛عن البكاء توقفوإذا بها ت، قلبه من ألم

ا  لا  يشريكته بالحياة بد أن تكون منذ الآنمستعدة  عن وتعويض 

 ..أمهارحيل 

 

أخذ يراقب طفلته ، ومكث يرى زوجته بكل ركن من أركان البيت

بكائها وضحكاتها  ، ما بينتنمو وتكبر أمامه يوه ؛عن كثب

، يتبادل مهالأرها الذهبي كما كان يفعل ، يمشط شعالكثير والكثير

ظر ، كانت تنأنها تفهمه وتدرك كل ما يتفوه بهمعها الحديث وك

، كانت تجيد وفهم وإدراك إليه بعينيها الساحرتين بشغف،

 ..الإنصات إليه رغم صغرها

 

لكنها   ؛الفرار من  اته منع دمعمحاولا   ؛جاهد نفسه طويلا  لطالما 

ا عنه؛ سقطت والتي أكملت  ،سك بها يد ابنته الملائكيةلتم رُغم 

يضمها إلى صدره لعلها  فيمسك بيدها ويقبلها ثم   ؛عامها السادس

 ..تهون ما يشعر به من ألم
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خذت ألكنها  حسب؛سجدة " من والدتها جمال الشكل فلم تأخذ " 

االذكاء والحماس والإصرار  ، كانت تريد إسعاد العالم من أيض 

 ..حولها

 

عاني طفل أو لا تريد أن يُ ؛ فهي ا وجميلا  ا كبير  لديها حلم  كان و

عاني أم من آلام الفقد كما تعاني هى ووالدها، تريد أن يسعد تُ 

في مكان  هما جميعأن تجمعهم مع   يتلخص في كان حلمها، الجميع

 .واحد عندما تكبر

 

ويشعر بالفخر بطفلته  ،ا من هذا الحلمكان " رحيم " يعجب كثير  

ويتمنى أن يراه وقد تحقق ، عقلها ومشاعرها السامية جاحةلر

 ..اواقع  

 

وت ابنته تتألم ا على صفزع   ؛استيقظ "رحيم " قبل الفجر بقليل

، وضع إليها وقد شعر بإحمرار في بشرتها، نظر وتئن بجواره

 كأنها حمىوتبدو ، يده على جبهتها وهاله ارتفاع حرارتها الشديد

  !من إحضار طبيب لابدو ؛ بأنهخذ يحدث نفسهأ

 !حيا لأجلهأوما  ؛إنها قرة عيني

نفاسها أأخرجه من شروده عدم سماع صوتها...توقف فجأة ...

  ..توقفت
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 ما! وكأنه ينذر بكارثة ؛الصمت ساد المكان

 ؟! هل ماتت طفلتي

 ؟! ايض  أهل ماتت وفارقتني 

حالة من حالات ه تن أصابكم   ؛صار يهزها بشدة ويصرخ

  ..الجنون

 ؟! تركيني مثل أمكهل ست

 

.. كادت معالم القلوب واهتزت الأرض صرخة ألم فزعت لها

لم  ..ماتت الأحلام بفقدانها ا لوفاتها...ا وغضب  الحياة تتوقف حزن  

 .تحقق حلمها الجميل كجمال روحها

 !!أمامها فةاكلن تكفي أرواحكم 

ستكون لعنتي  لتؤنس وحدتها.. ؛ستزين مقابركم مقبرتها

 !بلا أمل ؛أحياء أموات أنتم جميعا أمام طفلتي.... هديتي....

 

 

 

 

 



 
 

22 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 

الموت يحصد الأرواح  ،ملعونة دوت في سماء البلدة صرخة

، عزلهم عن كل مظاهر خيم على المكانيُ كالطاعون...الحزن 

يدورون في متاهة  ، ماتت الأحلام في مهدها، صارواالحياة

ليس  ، دوره متقبلينه بل أصبح البعض ينتظر ؛الموت بلا سكون

 لها من دون الله كاشفة.

 

صبحت سعادة "رحيم " ، أبنته منذ وفاة ا كاملا  حولا  استمر الحال 

 !لم يقترفوه وكأنه عقاب لهم على جرم  ؛تتغذى على أوجاعهم

 

وكأنه هدية  موت أحدهم؛ كانت تظهر ابتسامته عند سماعه خبر

 .ابنتهخرى يرسلها لقبر أ

 ؛جفت الدموع بمقلتيه، قد وكذلك السعادة ،ماتت الأحلام بموتها

، لا يظهر إلا بظهور ا صامت  منعزلا   ظل  ، فقد لم تجف بقلبه لكنها

 استسلم الجميع لمصيرهم.قد ا للأرواح بينما ملك الموت حاصد  

 

جلست " مريم " شاردة الذهن في إحدى المقاعد بالقطار، لم يكن 

تعرفهم والانتقال ن عن كل م   ، عن الهروب والابتعادلديها بديلا  

، الهروب من قصة حب لم يكتب لها النجاح رغم إلى مكان جديد

عام الأول وهى تشعر أن منذ ال لكن ؛سنوات الدراسة بكلية الطب

 لكن  ؛وما كان لها الاستمرار ،ما في هذه العلاقةهناك خطأ 

 !آثرت إعطاء المزيد من الفرص له
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لأن كلية الطب كانت حلمها  ؛ا وقوةالأكثر طموح   يهكانت 

ليس ا لرغبة والده بينما "محمود " دخل الكلية رضوخ   ،الأول

شاب بلا طموح ولا أحلام، يفعل ما يريده باختصار  ، هوإلا

  .والديه ؛ لاسيماالآخرون

ا لرغبات أسرته وليس ستكون وفق   ؛بالنهاية شعرت أن حياتها معه

 !همايرغبات

جعلها ترفض مما  ؛للتغيير أو مزيد من الصبر مجالك وليس هنا

تعلم أنها تسعى لملها ....لم تكن عنقل طالبت بو ،إتمام الزواج

 !لكنه القدر اختارها لحكمة نجهلها  ؛للهاوية

 

وقد  ،توقف القطار عند محطتها، نهضت عن مقعدها ا!..وأخير  

ويقذف بها  ،هائ آخر يجرها من قدميوش ،شعرت بوخزة في قلبها

 لكنها؛ .حاولت أن تثبت قدميها على الأرضخارج القطار....

  ..!ئ يدفعها من ظهرها لتتقدمشعرت بنفس الش

انقبض  ا كانت الأسرع..لكن دقات قلبه ؛سارت بخطواتها

صدرها وقد وقعت عيناها على مشهد مهيب لجنازة تسير أمامها 

  .بعد خروجها من المحطة بقليل

 

كن لم ت؛ وجاء الموت ليستقبلني؟! ...همست بحزنهل ترُى!.. 

 .بالرحيلبعد ولا يرغب  سنة،عرف أنه يقيم هنا منذ لت
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وهناك تعرفت  ، للمستشفى لاستلام العملواصلت سيرها وصولا  

على زملائها من أطباء وممرضات والمدير والغرفة التي ستقيم 

 بها في الاستراحة.

 

رحيب بها يشوبه الفتور من التلاحظت اختفاء البسمة من الشفاة، 

نها تبالغ في ردة فعلها أب، كلمات مقتضبة، اعتقدت الجميع

حكم عليهم تمكن من الحتى ت ؛نتظار بعض الوقتوقررت الا

 .وضحبصورة أ

 

ا لتبدأ يومها الأول النوم مبكر   ثم   ؛خذ قسط من الراحةأقررت 

  تصارع ذكرياتهامكثت طويلا  ، فضل حالا  أوهى  ؛بالعمل

صارع الوسادة تُ  ا بفراشها،ا ويسار  ويغالبها النوم، تتقلب يمين  

 ....تنعم بنوم هادئمن ثم  و ، لتقتلهوتتمنى لو كان الأرق رجلا  

، لابد أن تطوي هذه فقط لا طائل منه أن الهروب بالجسد لمتعو

، تمزيق صفحة من ثانية  الصفحة من حياتها ولا تنظر إليها 

 ،ةعدا الكتاب، لقد منحت " محمود " فرص  الكتاب لا تعني نهاية 

صاحبة المقام الأول بحياته  يها المزيد، إن أسرته هلديولم يعد 

 .قبل وبعد ارتباطه بها

 

 وأسندت ظهرها إلى الوسادة، في محاولة رفعت رأسها قليلا  

 !سترخاء مع عودة بالذاكرة لأحداث ما قبل النهايةللا
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أنه يحاول الهروب من وك ؛خذ "محمود " ينظر إلى هاتفهأ

متها وقد نفذ صبرها لتزفر نظرات " مريم " التي خرجت عن ص

الذهاب لرؤية  : لماذا تتهرب مني كلما طلبت منك  في ضيق

 ؟!دهانات شقتنا

 

ا بنبرة نظر إليها متحدث   ثم   ،وقد بدا عليه التوتر ؛أومأ برأسه

 !فسامحيني ؛: لقد تغيرت الألوان التي وقع اختيارك عليهاتوسل

 

صرخت في وجهه بعد  ثم   ؛اتسعت عيناها وقد امتلأت بالغضب

في كل شئ تتدخل أن نهضت من مقعدها: إنها والدتك كعادتها 

وألقت  ،من إصبعها دبلته نزعت ثم   .....وترغب في تغييره ريدهأ

ن تشرب كوب أالمطعم بدون  وغادرت ،بها على المنضدة

 الذي طلبه لها. الليمون

 

 ونامت على جانبها خفضت رأسها قليلا  أ ثم   ؛ت " مريم "تنهد

لتشعر ببعض  ؛متخذة وضع الجنين ضمت ساقيها  الأيمن وقد

 ..بات عميقذهبت في سُ  ثم   ،الأمان

 

كانت ليلتها كم ، ت " مريم " على صداع رهيب برأسهااستيقظ

وبدأت  ،اا مسكن  خذت قرص  أ ثم   شطيرتها، تناولت الأولى قاسية

 ....قسم الطوارئ، القسم يضج بالحالاتعملها في 
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ار فتاة صغيرة ممددة على رأت فتاة شابة تبكي بشدة بجوبداية  قد 

تاة الصغيرة تبلغ وأن الف، منها أن اسمها " ثناء " لمتالفراش، ع

 ،" عائشة "تدُعى  وهى شقيقتها الصغرى؛ من العمر تسعة أعوام

منذ استيقظت، فأسرعت  برأسها أصابها دوار شديد وألموقد 

مريم " وطمأنتها وطلبت منها الذهاب  فحصتها " .بإحضارها..

العودة لضرورة تعليق  ثم   ؛للمعمل لعمل تحليل صورة دم كاملة

 ..محلول لشقيقتها

 

خذ أ م  هناك قد تو ؛مع " عائشة " إلى المعمل " ثناء ذهبت "

بعد ساعتين، سوف تتسلمها وأخبروها أن النتيجة  ،العينة منها

 " ريمم علقت لها "قد و ،عادت مرة أخرى لغرفة الطوارئ

تداعبها وتضحك معها حتى شعرت بالفعل؛ وأخذت  المحلول

جاءت الممرضة بنتيجة التحليل ....نظرت "  ثم   ،بتحسن ملحوظ 

 ..ابتسمت ثم   ؛مريم " للتحليل باهتمام

 :؛ قائلةيها القلقى " ثناء " التي ظهر علوجهت بصرها إل

ا توقعت، عندها نقص حديد الأمر مطمئن كمعزيزتي ثناء!.. إن 

هتمام بتوفره بغذائها وسأكتب لها فيتامين يحتوي على ويجب الا

يتم إعادة  ا لمدة شهرين ثم  يومي  واحدة منه لتأخذ كبسولة و ؛الحديد

  التحليل...

 

: لابد أن وأخذت تقبلها مداعبة لها ،شقيقتهاثناء "  احتضنت "

تكوني بخير قبل موعد زواجي الأسبوع القادم، ويسعدني 
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ا! الطبيبة ك  أيتهاحضور  همست بهذه الكلمات وهى تنظر ..أيض 

 بعيد. زمنكأنها تعرفها منذ  ؛إلى "مريم " بود

 

: يسعدني هذا ؛ وأردفت قائلةبرأسها بالإيجاب " مريم " تأاوم

سرتي وأصدقائي، واتمنى عمل أوبعيدة عن  ،هنا عنفأنا غريبة 

اسمي "مريم " إن   صداقات جديدة تبعدني عن عزلتي...

  عزيزتي!

 

، لقد ضمها وتشكرها وقد غمرتها السعادةأسرعت "ثناء " ت

، ولم تنصرف هى فة نحوها بصورة غريبةشعرت بقرب وأل

اليوم ء بمنزل أسرتها في وشقيقتها إلا بعد دعوتها على الغدا

 وأخبرتها أن والدها متوفي منذ عامين ولا يوجد غيرها ،التالي

في الصف الأول طالبة "  بتساماوشقيقتها " عائشة " وشقيقتها " 

 !" أمينة " بالصف الأول الثانويالإعدادي وشقيقتها 

 بأنها ستمر لزيارتهن فوروأخبرتها  ؛ووالدتهن فتيات هن أربعة إن

، عادت إلى غرفتها ا بعد ليلة مؤرقةا شاق  كان يوم   انتهاء عملها...

 ..وترك آثاره واضحة على ملامحها ،وقد نال منها التعب بشدة

ا من ، وأغمضت عينيها خوف  ألقت بنفسها على الفراش بملابسها

 !اوقعت به وغلبته أخير  أفرار النوم وكأنها 

 

النوم جعلها في حالة  ا منخذت قسط  أوقد  ؛استيقظت " مريم "

وأخذت  ،، أمسكت بحقيبتها وأخرجت محفظة نقودهاضلأفنفسية 
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بصورة جعلتها  اوإذ ،معها من نقود ىلترى كم تبق ؛تنظر بداخلها

، نها صورة " محمود "إ؛ وتطلق تنهيدة حارة ،تتوقف قليلا  

أمسكت بها وأخذت تنظر إليها وكأنها تعاتبه على ما آل إليه الأمر 

له قلبها منذ الوهلة  حبها الأول الذي دق  هو كان  لقد بينهما،

لقد لولا ارتباطه المريض بوالديه خاصة والدته، لكن  ؛الأولى

لا  ؛ا عليه بالفشلهما محكوم  يكان زواج، كان مسلوب الإرادة

 ..ة!محال

 

غلقت الحقيبة ومعها أ ثم   النقود، حافظةدت الصورة داخل عاأ

ا وتحب أن هى تحب عملها جد  ؛ وخرجت للعمل ذكرياتها المؤلمة

  ..تخفف من آلام الآخرين على الرغم من شعورها بالألم

 

ناء " وقد بدت عروس مشرقة وحضرت " ث ،انتهت فترة عملها

"  بادرت شفى ....ا من المإلى منزلها، كان البيت قريب   صطحبهالت

وهل ستعيش بذات المكان أم ستنتقل  ؛مريم " تسألها عن زفافها

 ؟ ابعيد  

 

فالعريس ابن ؛ سرتيأسأقيم هنا بالقرب من  !..: نعمأجابتها بحنو-

 ؛منذ طفولتناببعضنا البعض ارتبطنا !.. قد اعمي وليس غريب  

لكن يا  ...!ج وسيحضر بعد يومين إن شاء اللهوهو يعمل بالخار

شاء الله  نت  ما. فأ..؟!حتى الآن تزوجيلماذا لم تد. مريم!.. 

  !؟؛ فلست  بالقليلطبيبة ، كما أنك  اجميلة جد  
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أجابت بصوت  ثم   ؛ابتسمت "مريم " في محاولة لإخفاء حزنها

لكن تراجعت  ؛لي قريبا موعد زواجي من زميل  لقد كان : خافت

 . !وفسخت الخطبة

 

 ؛انقطع الحديث لبلوغهما المنزل ثم   ...سادت لحظات من الصمت

في استقبال ثناء" وشقيقاتها  والدة " كانتوقد  ،دلفا داخل الشقة

 ..دبفرح شديالطبيبة 

أطراف الحديث، وقد تطرقن أحا نتجاذب؛ لفةبالأ نشعرت معه

 " بصحبةجلست  ثم   ،الطعام نوتناولت معهلأحاديث كثيرة، 

هما الخاص بزواج "مريم " الذي يحديث ثناء" في غرفتها، يكملا

مام والديه وحرمانها أله النجاح بسبب سلبية " محمود " لم يكتب 

قرار فال ا هي ومحمود؛هثاث ودهانات شقتأ حتى ختيارامن حرية 

 ..ئفي كل ش هلهلأ

ا مؤلم  ا وا صعب  وأخبرتها أن قرار عدم إتمام الزواج كان قرار   

 ئ وتغادر وتنقل عملها....مما جعلها تترك كل ش، على نفسها

"مريم " بالحزن والدموع فاحتضنتها " ثناء " امتزجت كلمات 

  ..قبلها وتهون عليهاوأخذت تُ  ،وشاركتها البكاء

 

 ؛اا كثير  وسيعوضك الله خير   !..إن أقدار الله كلها خير حبيبتي -

قد حق ا  وأنا سعيدة بصداقتنا...... للغاية، رائعةشخصية فأنت  

ير مثل انتقالك لكن بداخلها الخير الكث ؛يكون ظاهر الأمور الشر
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قد يكون من وراء هذا كله حكمة لا يعلمها  ،مرض شقيقتي هنا ثم  

 إلا الله!

 

ابتسمت "  بمثابة الدواء لسقم روحها... ناء " كانت كلمات " ث 

الروح الطيبة  ذاتعلى صداقتها بثناء  مريم " وحمدت الله

 .الجميلة ..

، أسعدتها كهدية عطرقدمت "ثناء " لها زجاجة ؛ في نهاية اللقاءو

 ثم   ؛"ثناء" مع والدة وشقيقاتوالتحايا ، تبادلت القبلات بشدة

ذلك كان  ....عر بالأمل الذي كاد يموت بداخلهاغادرت وهى تش

، عادت للسكن ا لنفس تتوق للسعادة وتتشبث بالحياةا جديد  ميلاد  

 .وهى تشعر بالسكينة ؛نامت لأول مرة منذ فترةو

 

وقد  ،وهى تحلم بيوم عرسها نامت " ثناء " ؛على الصعيد الآخر

ن هناك لعنة تترصدها لتنقض عليها، عنها أ اب  ئغا ،ابات وشيك  

ة ولن تهدأ بالسعاد ا، لن تسمح لهاالله له حل  ألعنة تحرم عليهم ما 

نامت وهى لا تعلم أنها لن تعود إلى الحياة  ...إلا بازدياد مقابرهم

 !جاء دورها ؛ فقدا، لن تحقق حلمهامجدد  

 

استيقظت "مريم " فزعة على أصوات صراخ ونحيب وجلبة 

ا ولم تتناول أى شئ ودلفت خارج شديدة، استعدت سريع  

مجرد تلك ا غير عادي لم تفهمه، ليس كان هناك أمر   ....الغرفة

؛ شفىا مألوفا بالما أو مريضة أمر  أن يموت مريض  ؛ فحالة وفاة
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توقفت فجأة وقد اتسعت ، اما تستشعره من الجميع غامض   لكن

 !عيناها وتسارعت دقات قلبها

 

أمام غرفة  نية والدة "ثناء" وشقيقاتها ينتحبن ويصرخزعها رؤأف

على الأرض وأخذت  كانت الأم جالسةوقد   ،الطوارئ المغلقة

وقد وضعت  ننحوه أسرعت، بكفيها على وجههاوتلطم تضرب 

  ن.تتفحصهو نأخذت تنظر إليه، منى على قلبهايدها اليُ 

؛ سمها بصوت مختنق.... أخذت تصرخ بن!" ثناء " ليست معه

  !!!!!!!!ثناء

 .إجابةأية لكنها لم تحصل على  ....!!!!أين ثناء؟

 ...ومن بعض العاملين  ،تمتمات غريبة لم تفهم مغزاها من المارة

  ! "..لقد جاء دورها" 

 

عيناها دخلت إليها، أسرعت تفتح باب الحجرة  ...أى دور؟!

بنهاية  على فراش   ممدد   جسد  زائغتان تبحث في كل مكان، وإذ ب

أسرعت نحو  ...!ئالحجرة، وقد تمت تغطيته ولا يظهر منه ش

بصوت  وصاحت شهقت مرتعشة.... الفراش ورفعت الغطاء بيد  

 !!!!!ثناء ....! : يا اللهمرتفع

 

نهمرت ا... نين وقد فارقت الحياةكانت" ثناء " ممددة مغمضة العي

ماتت  ..لما تراه موع زخات على وجنتيها غير مصدقةالد
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ن بعثت في نفسها الأمل ماتت م   ..العروس الجميلة قبل عرسها

  !من جديد بكلماتها العذبة

 

أن يتوقف من هول  وقد كاد قلبها ،جبينها علىخذت تقبلها أ

أسرعت إليها زميلتها تهدئ من روعها وتحاول الصدمة... 

 صابتهاأوهى تبكي بشدة، علمت منها أنها  ؛ثناء" إبعادها عن "

وهى لا  ؛الحجرة غادرت ....أثناء نومها حمى شديدة وقاتلة 

  !، قدماها بالكاد يحملانهاتقوى على السير

 

وتردد  ،سها وتبكيوأخذت تقبل رأ ؛ثناء " جلست بجوار والدة "

بنتها ذهبت عند أرحم الراحمين لتكون اأن  ؛على مسامعها

 ، إن شاء الله!ا بأعلى الجنانعروس  

 

ووصلت إلى  ،من المستشفىجثمانها نتهت إجراءات خروجها ا

 ثم  ومن تكفينها تغسيلها و تم   ....نقل الموتىمنزلها في سيارة 

 صلاة عليها بعد صلاة العصرلإلى المسجد ل تشييع الجنازة

ا الدفن!  مباشرة، ثم  أخير 

 

تودع صديقتها حتى مثواها ل ؛حضور الجنازة قررت " مريم " 

سارت في نهاية الجنازة بمفردها تذرف الدموع في  ...الأخير

ثلاثيني، طويل القامة،  لاحظت رجل أبيض البشرة،  صمت ثم  

يسير بمفرده   ،ذو لحية كثيفةو نحيف،  يسير  على مقربة منها،
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... تساؤلات كثيرة لآخرين، رأته يبتسم بصورة غريبةا عن ابعيد  

  المشين هذا! من تصرفه ودهشة

للموت حرمة فالمشهد المفجع؟ هذا ظل في ... ؟!يبتسم له أن كيف

والفرح  ة والتشفيوكأنه كان يشعر بنوع من الشمات ...بة!وهي

ا متابع   شعرت باشمئزاز وحنق عليه ....ظل   ...!" لموت " ثناء

ا عند دخولها حتى وصول الجثمان إلى المقبرة وتهلل وجهه فرح  

 .القبر

 

 ،فحالتها لا تسمح بالمزيد من الضغط عليها ؛قررت تجاهل الأمر

 ...ئدة من العالم الآخر لا حياة بهاوكأنها عا ؛عادت إلى غرفتها ثم  

قت بنفسها على الفراش غير أل ...جسد خاو وملامح شاحبة

شتان بين الأمس واليوم وما أحوجها للخوف من  ...مصدقة

 !من المجهول ...!الغد
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، أعادها لظلمات نفسها ثناء" مشاعر " مريم " بقوة موت " هز  

، لعبت بها ظنونها فارتفعت بها وحلقت ا بلا رحمةا مؤلم  عود  

ثر ا، باتت تنعي حظها العاكان سقوطها مدوي   ثم   ،صوب السحاب

تخرج من أزماتها وقد ازدادت  ،أن تهزم ضعفها لها وتبكي، لابد

وأخذت  وتثاقلت رأسها ،شديد بالنهاية شعرت بوهن   .....قوة

 .فضل!الغد أ يأت   لربماف ؛تتثاءب فاستسلمت للنوم

 

 في موتها ضل حالا  أفوكأنها كانت  ،فتحت عينيها بصعوبة

، خمول وفقدان الرغبة بالعمل، تحاملت على نفسها هذا المؤقت

واستعدت للعمل، كانت غرفة الطوارئ ونهضت من مرقدها 

  .ممتلئة كعادتها بالحالات

، تمسك بجانبها الأيسر وتبكي بشدة جذب انتباهها فتاة عشرينية

ا بالفراش من شدة الألم وبصحبتها ا ويسار  صارت تتقلب يمين  

 تحاول تهدأتها وتربت عليها بحنو، والدتها، كانت يبدو أنهاامرأة 

وضع الألم بدقة، وعملت على ن مأسرعت إليها وسألتها ع

طلبت منها إجراء  ثم   ؛طتها حقنة مسكنة للألمأعفحصها، بالنهاية 

طمئنان على وعمل أشعة مقطعية على الكلية للا تحليل للبول

، مكثت الفتاة دقائق إحضار النتائج لها الأملاح والحصوات ثم  

 ا.الألم تدريجي   وسكن قليلة حتى هدأ

 

بنتها ؛ هي ا" وأخبرتها أن الفتاة " أمل " يمشكرت الأم " مر

، وأن "أمل " مخطوبة " تزوجاقد الوحيدة بعد شابين أكبر منها 
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شعرت  هما، وقد يلابن عمتها " عثمان " وقد اقترب موعد زواج

لكنها رفضت الذهاب للطبيب، وأن  ؛بآلام مشابهة أكثر من مرة

 الألم زاد بصورة كبيرة اليوم.

ا وبعد ساعة تقريب   ،عةشوابنتها لإجراء التحليل والأالأم انصرفت 

 عة وقرأت نتيجة التحليل ثم  شفحصت "مريم " الأ؛ عادا بالنتائج

 :توجهت بنظرها لأمل

 

وقد اقترب زواجك كما ذكرت خاصة  ؛الأمر يحتاج اهتمام فعلا   

ا هناك حصوة ا وأيض  ، عندك أملاح بصورة كبيرة جد  والدتك

، لابد من شرب كميات وفيرة من ية اليسرىا بالكلصغيرة جد  

ا سأكتب لك  على فوار ، على الأقل لترين وأيض  االمياه يومي  

قراص ومسكن عند اللزوم، و أا، ودواء تأخذيه ثلاث مرات يومي  

استمري على الأقل لمدة شهر ليتم  .....إن شاء الله تنتهي المشكلة

  !عة للاطمئنانشإعادة التحليل والأ

  

غادرت مع  ثم   ؛" أمل " ووعدتها بالتزام التعليمات شكرتها

 .لدتها بينما أكملت "مريم " عملهاوا

 

ن عليها بعد معرفته ئليطم ؛هما اتصل "عثمان "يفي طريق عودت

 ...ستذهب بأمل للمستشفى لأنها متعبةأنها  ،همن زوجة خال
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 ،لغة عربيةالرج من كلية الآداب قسم تخقد شاب ثلاثيني عثمان؛ 

ا بإحدى المدارس ، تميل بشرته للسمرة، يعمل معلم  نحيف ،طويل

، بدأ يعشق كتابة الخواطر ،، يحب القراءة والشعرويةالثان

دب الرعب الذي يعشقه أاولته الأولى في كتابة رواية من مح

  !..صائد القلوب ( اسماها )

 

لديه دار نشر خاصة أن يكون ، واا مشهور  كاتب   صبحيتمنى أن يو

 ..النشر أعماله وتقديم الدعم لأصحاب الأقلام الموهوبة أيض   ؛به

  

منى أن ويت ،نة خاله " أمل "اببتربطه قصة حب منذ صغره 

 ..، في القريب العاجليكمل شقته ليتم زواجه بها

 

، لم ينل من عزيمته ما يحدث من للغاية شاب مرح ومتفائلإنه 

تمر بالكتابة اس؛ فرغم كل هذا حصد للأرواح على مدار العام

 شارك بها في لي ؛وشك على الانتهاء من روايتهأو ،بجانب عمله

 .الإعلان عنها واقترب موعد غلق باب قبول الأعمال مسابقة تم  

 

 وأنها أفضل حالا   ؛شفىأمل " وأخبرته بما حدث بالم طمأنته "

، الحقنة المسكنة وأنها ستلتزم بالدواء وكافة التعليماتتلك  بعد

فرقص قلبها  في المساء؛أخبرها بحضوره للاطمئنان عليها ف
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ا وأشرق وجهها بعد شحوب الألم وتبسمت والدتها على تبدل طرب  

 هكذا! حالها

 

في  ا ...بعيد   ا...بعيد   ،من المكان ومن الحياة ؛على الجانب الآخر

النظر في صورة في غرفته وقد أطال  رحيم " جلس "، يعزلته

 رفاذأصبحت عيناه كقطعتين من الجمر، ت، وصورة ابنته ،زوجته

، " فقد مات بموت " سجدة ؛ا بلا قلبجسد  بات ، ا ملتهبةحمم  

، احياة إلا بعد القضاء عليهم جميع  لا يرغب بمغادرة الوأصبح 

بآلامهم ويضحك مع صرخاتهم، يقدمهم قرابين لها  يستمتع

خات ولعنات، صر ، صرخاته مازالت تزلزل الأرجاء....لترضى

  ..وحشة وظلمة

يراقبه  ...قطه الأسود "صخر"؛ إنه وبالقرب منه صديقه المقرب

صار رفيق دربه  .....صمت وكأنما يعلم ما يدور بخاطره في

 هذه.. ورحلته الملعونة

 

 بالقرب " من العمل وقررت أن تخرج للسير قليلا   مريم انتهت"

المكان تعجز عن  ، هناك شعور خفي بداخلها نحو هذامن المشفى

لكن قد تفهم مع  ؛بإرادتها إليه فهمه، مازالت ترى أنها لم تأتي

لحزن، فالمكان كله ، ليست بمفردها التي يسكنها االوقت كل شئ

ا ا جلي  ، تراه بأعين الناس والأطفال وتراه واضح  غارق في الحزن

 ..على الوجوه
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فابتعدت دون شعور  ؛بينما تسير وقد تزاحمت الأفكار برأسها

لا تظهر به أى  ،لحديقة منزلتابع بها بجوار سور  اإذ؛ منها

، فالحديقة خالية من أى مظاهر للجمال، إضاءة، شعرت بانقباض

بها تشهق  اوإذ ،فآثرت الخواء ؛وكأنما حزنت لفقدان عزيز عليها

، لتسقط حقيبتها من يدها، فقد لامس قدمها قط  فجأة بصوت عال 

أخذ ينظر لها نظرات غاضبة وقف أمامها و ثم   ،أسود مخيف

التقطت حقيبتها  ...على وجودها بالقرب من المنزل ا لهاعقاب  

 !بسرعة وغادرت بخطوات مسرعة وأنفاس لاهثة

 

ير مصدقة لم تصدق نفسها أنها بغرفتها، جلست على الفراش غ

 ا!، كان يدرك ما يفعل جيد  لما فعله هذا القط

" يبدو أن كل شئ هنا غريب وليس البشر  تمت لنفسها بحزن تم

أمسكت بمجلة بالقرب منها وأخذت !.. ، الله المستعانفقط

 وتلُهي نفسها..الأفكار تلك تتصفحها لتبعد عنها 

 

 

إنها رنة  ؛جرس الشقة، أسرعت " أمل " صوب الباب دق  

مامها وقد ارتسمت على أالمعتادة، فتحت الباب لتجده "عثمان " 

 !ا وسعادةتسامة تفيض شوق  ابوجهه 

 

 .ه إليها بعلبة حلوى كبيرة ومغلفةومد يد؛ دلف داخل الشقة 
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   ؟!كيف حالك أعز الناس!... السلام عليكم-

 :جابته بحنوأو ؛وأخذت منه العلبة ،لته الابتسامباد-

  ..لله احمد   فضل حالا  أنا أ.... !وعليكم السلام

ضرت أحا منها، د قريب  ألقى السلام على والدتها وجلس على مقع

ا من الماء وكوب   ،أمل " كوبا من عصير المانجو الطازج له "

 ا.يض  أمنه  بالقربوجلست 

 

 

وتابع  ،خذها الدواءأو،مان " على التزامها بالتعليمات ن "عثئاطم

بعد  ،حديثه عن سعادته باقتراب اكتمال روايته والانتهاء منها

لتكون  ؛مسابقةفي الصباح للليقدمها  ؛عودته وكتابته مشهد النهاية

غادر "عثمان "  ...اول خطوة في تحقيق حلمه ليجتمعا مع  تلك أ

 حتفال بالفوز بالمسابقة.لاوا القاء قريب  الا خطيبته على أمل مودع  

 

ؤل كعادته وعكف على إنهاء عاد إلى منزله وكله حماس وتفا

ا روايته، وصار قريب  وفي اليوم الذي أنهى به كتابة  .....روايته

وكان هو الأقرب  ،وت رأيا آخرمن تحقيق أحلامه، كان للم

 :خلد للنوم بعد أن همس لنفسه إليه...

لكن ؛ دنىأروايتي وبات حلمي قاب قوسين أو  اليوم أنهيت

غير  ةمكثت بعقله ترقص فرح؛ فقد أحلامه لم تخلد ولم تهدأ

 ..لها افقد دفع حياته ثمن   ...مكترثة بفداحة جرمها
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بوفاة  علملت ؛ا على أصوات جلبة وصراخاستيقظت "مريم " مبكر  

ا حضرته أسرته مصاب  قد أوكان ، " عثمان " خطيب " أمل "

لم تعرف انه أحد  ....!لكنه فارق الحياة ؛بحمى شديدة لإسعافه

فقد حياته بسبب  ...مات لأنه تمرد الممنوعين من الأحلام....

 ..م(-ل-) ح ثلاثة أحرف

 

 أن يموت بنفسلكن  ؛اا عجيب  ا بالحمى ليس أمر  ن يموت شاب  أ

اد من مخاوفها ما وز ،ايض  أوفاة "ثناء " التي أدت لعراض الأ

لن تنتهي اللعنة وسنموت  شهيد حلم آخر... ...مسامعهاتردد على 

 !رعب ...صمت ...نرحل أو نموت ....اجميع  

 !ولن تصل بعقلها لتفسير واضح ؛لم تفهم ما حدث

مل " ورفضها مغادرة غرفة أخرجها من كل هذا انهيار " أ

حتى انتهاء  ؛عطتها حقنة مهدئة لتنام بعض الوقتأ ...الطوارئ

ر الجنازة كما فعلت مع قررت حضو الإجراءات ودفن الجثمان...

ئ غريب يدفعها بغير إرادة منها منذ حضرت هناك ش .." ثناء "

 من رائحة بدلا   هذا المكان الذي تفوح منه رائحة الموت

 ..الأزهار

 

ذلك  ..نه هوإ ا...لتراه مجدد   خرجت "مريم " تسير خلف الجنازة 

نظرت  ...ويبتسم كما فعل بالجنازة السابقةبمفرده  يسيرالرجل 

فتواجهت عيناها مع عينيه التي بات السواد بها  ؛إليه بامتعاض
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ت مخيفة نظر لها نظراوقد  سواد عجيب... ا كالليل البهيم...حالك  

كان  ،وكأنه يعلم أنها تراقبه ؛أصابتها برعشة في جسدها

  .يتفحصها كقناص يراقب فريسته ويكيد لها

 

دلفت داخل غرفتها  ثم   ؛فأسرعت بالانصراف والعودة للمستشفى 

ظلت  وألقت بنفسها على الفراش وانخرطت في بكاء شديد....

 :تنتحب وتتمتم بصوت مختنق

 ؟ هذا الرجلن ؟ م  ماذا يحدث هنا

 !جنونصاب ا بالم أنه يبدو ..ن يقتلهم؟هل هو م  

ن أشعر أ ..!معهم ليس محض صدفة تواجديإن  ..!فهمألابد أن 

ا لي كن عون   ..!ليس لي سواك يا الله ....!القدر جاء بي هنا لحكمة

 !لأساعد هؤلاء الناس
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 الفصل الرابع
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طلبت وقد ، في صراع مرير مع نفسها" بغرفتها مكثت "مريم 

الرغبة عدم تشعر ب، كما أنها يومين لشعورها بالإجهادلمدة جازة أ

ئ ما تعجز عن رؤية أحد ولا التحدث بكلمة واحدة، تشعر بشفي 

القدر اختارها دون غيرها من وكأن  ؛فهمه يدفعها إلى هذا الأمر

  !بصورة ما، هذا الرجل هو محور هذه الأحداث المؤلمة أجله

  !؟هل هو ساحر

، ذهبت ذكرياتها في مهب كادت تفقد عقلها من كثرة التفكير

وضاعت في وادي النسيان فجأة، أصبحت لا تفكر إلا في  ،الريح

وكأنها تحولت  ؛وما يحيط به من أسرار وغموض ،هذا المكان

يسعى لكشف لغز مرتكب  سري وخاصمن طبيبة إلى محقق 

ة طبيعية، حالات وفاتلك الوفيات ليست  ...!نعم جرائم الجرائم....

 ؟ م تواجه معهم هذا البلاء العظيمأهل تنجو بنفسها وترحل 

، ومواصلة عملها ومحاولة فهم قررت الخروج من عزلتها 

 أوضح!الأمور بصورة 

 

عبارة  ..!من التحدث معهم ومعرفة هوية هذا الرجللها لابد 

 ..همست بها بعد صمت طويل

 

لبحث غرفتها وقد عقدت عزمها على مواجهة مخاوفها واغادرت 

ع نظرات خذت تنظر إلى الجميأ ....عن الحقيقة مهما بدت مخيفة

ن سلب عن هوية م   هموكأنها تسأل ؛مفعمة بعلامات الاستفهام
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ن يرقص على ، م  ياء أموات بلا روحن جعلهم أح، م  حقهم بالحياة

  ..عقاب جماعي إنه، نتقام لسبب لا تفهمهجثثهم رقصة الا

 لغرفة الطوارئ، لعيون وصولا  لحديث  تجريهكذا وظلت مكثت 

 إليها رؤية والدته متوسلا   ، سرع إليها طفل صغير فور دخولهاأ

، كانت تشكو من ألم إليها وفحصتها بالفعل أسرعت ...المتعبة

، ، يبدو عليها سوء التغذية والإجهادتبكيو برأسها وهبوط شديد 

 ....الضغط منخفض بصورة ملحوظة " مريم " وجدت

وكتبت لها  ،اطلبت من الممرضة تعليق محلول ملح لها سريع  

 ،اعلى فيتامين يحتوي على العناصر الهامة التي تحتاج لها يومي  

كمية كافية من مع الغداء  ا بعدونصحت بتناول قرص يومي  

خذت ترمق أ ليل صورة دم كاملة لها..، وطلبت عمل تحالسوائل

  .وهو يربت على رأس والدته بحنو  ،بتسامةاب  الطفل

 

عبد  ها بخجل وقد احمرت بشرته البيضاء:جابأ وسألته عن اسمه؛

  !الرحمن

 كم عمرك ؟ -

  !ثمانية أعوام-

 

  !وهى تبكي ؛وأخذت تقبلها ،أمسكت والدته يده اليمنى

عد ولادته بعامين وليس ، توفى والده بوحيدعبد الرحمن ابني ال-

نفق على أفي البيوت لأدفع إيجار الشقة و كخادمةعمل أ، لي غيره
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ويحب المدرسة وعنده هو متفوق  ؛البيت ومصاريف دراسته

ريد الشفاء !.. فقط أليس له غيريوموهبة الغناء، صوته جميل ، 

 !من أجله

 

 عاطفة سامية الأمومة فعلا   ...امتلأت عين " مريم " بالدموع

الأم تتفانى من أجل تربية ابنها، ولو على حساب  ، وهذهمجردة

خرجت من  ...جسدها النحيل، ولا ترغب بالحياة إلا لأجله

حنان وطلبت منه " عبد الرحمن " في  شرودها واسرعت بضم 

 ..غنية من اختيارهأأن تسمع صوته في 

 

نظر إلى أمه وبدأ يغني بصوت عذب رائعة المبدع " حسين 

فايزة أحمد  والصوت الرائع " "  عبد الوهاب " والمتميز " السيد

  ..غنية ست الحبايبأ ".....

******* 

 ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي

 ميأنينة وكلك طيبة يا رب يخليكي يا يا ح

 مي يا ست الحبايب يا حبيبةأيا رب يخليكي يا 

 زمان سهرتي وتعبتي وشيلتي من عمري ليالي

 بتحملي الهم بداليولسة برضو دلوقتي 

 أنام وتسهري وتباتي تفكري
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 ذان وتيجي تشقريوتصحي من الآ

 يا رب يخليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة

 تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي ويدوم لي رضاك  

 ده أنا روحي من روحك انتي وعايشه من سر دعُاك  

 بتحسي بفرحتي قبل الهنا بسنة

 أناوتحسي بشكوتي من قبل ما أحس 

 يا رب يخليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة

 لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية عليا

 لاقي فين أغلى هديةآأجيب منين عمر يكفي و 

 نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي

 لو ترضى تقبليهم دول هما هديتي

 !حبيبة ..يا رب يخليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة

******* 

 

لم تصدق  بينما ؛سرع نحو والدته يقبلهافرغ من الغناء، أ وحينما

، التف هذا الطفل الموهوب من صوت وأداء " مريم " نفسها 

وارتفعت  له، ةوصفق الجميع تحي ،ن بالغرفةحوله كل م  

 ...الأصوات بالدعاء له بمستقبل باهر
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شعرت "مريم " بروح التفاؤل تدب في أوصالها بعد غناء " عبد 

يخرجها  وأمل وكأنها كانت في انتظار بصيص نور ؛"الرحمن 

من هذه الوحشة التي تعيش بها والغموض الذي يحيط بأرجاء 

 والإحباط.. هالة من اليأس تغطيه ،المكان

 

ليعود إلى المعدل  والدته وارتفاع الضغطنت على حالة ئاطم

، وشاهدت صورة الدم ونصحتها بصورة أفضل الطبيعي

ووعدتها بأن  ،والنوم بصورة كافية ،تتناوله بالاهتمام بتنوع ما

 من العمل فضل حالا  ألتكون  ؛تجد لها وظيفة بالمستشفى كعاملة

بنها، لها متابعة علاجية مجانية لها ولاا سيكون وأيض   ،بالبيوت

خذت أا وشكرتها الأم كثير   ...وطلبت منها الحضور بعد يومين

دها بحال غير ولانصرفت مع  ، ثم  بكل ما هو جميل تدعو لها

، وقد حمدت الله فهو مسبب الأسباب ،الحال الذي جاءت به

 ا بمريم .واستبشرت خير  

 

"رحيم " وقد غادر صوب مقبرة  هناك  ؛على الجانب الآخر

ن وصلا حتى أوما  ،زوجته وابنته وبجواره كالظل قطه "صخر"

بينما أومأ  ؛ينتحب ويصرخ وظل   ،على ركبتيه أمام المقبرة ىجث

 !يتألمهو كم  دركوكأنه يشاركه ما به من وجع وي القط برأسه
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وقد  ،وفجأة توقف عن الصراخ وبدأ يتحدث في مواجهة المقبرة

؛ ن تسابقت عليه السنينسفلهما وبدا كم  أسود أجحظت عيناه و

 : قائلا  

هدايا بين الحين والآخر يسعدكما،  رسله لكما منأأعلم أن ما 

، ماتت الأحلام بفقدكما وبات بداأنساكما أني لم ولن نأويخبركما 

وشحت الأمطار وساد  ا في كل بيت، ذبلت الأزهار الألم رفيق  

 ..شعر بالانتشاء ولم تهدأ روحيأالسواد، انتظروا المزيد فمازلت 

ا على قدميه وأخذ  يضحك ونهض من مكانه واقف   كلماته هذه قال

 ..يتبعه " صخر "ا عن المكان،  كالمجنون مبتعد  

 

ومازالت الأفكار متزاحمة  ،واصلت "مريم " عملها باليوم التالي

همست بصوت برأسها حول ما يحدث، اقتربت من زميلة لها و

وبنفس  ،: لماذا يموت كثيرون بالحمىمنخفض يشوبه الحذر

شعر أن هناك أ ..؟ولا نتمكن من إنقاذهم ،وأثناء النوم ،الأعراض

 .اا غريب  امر  

تلعت اب ثم   ئ ودمعت عيناها، وكأن آلمها ش ؛ض وجه زميلتهاامتع

 :ريقها بصعوبة محاولة التحدث

  !..اصابتنا لعنة منذ عام تقريب  أ

 

فور سماعها كلمة لعنة، وشعرت ببرودة تسري  رائسها ارتعدت ف

بينما  ؛ثت تنظر إليها لحظات في صمت محدق، ومكبجسدها

 : وتابعت حديثها الهامس ؛أومأت زميلتها برأسها في انكسار
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وقد توفت  ،فقد رجل ابنته الوحيدة بعد بلوغها العام السادس

، ماتت بحمى فى وقت متأخر قبل الفجر زوجته أثناء ولادتها

ومنذ هذا الوقت كثرت حالات الوفاة بهذه الحمى  ،بقليل

وفي نفس الوقت وأثناء النوم، كانت طفلة  ،وبأعراض مشابهة

فهم سبب ألا  لكن ؛ال أنها كانت تشبه والدتهايق ؛جميلة ومحبوبة

ن يموتون ، هناك م  يار البعض للموت كما ماتت الطفلةاخت

 !بصورة طبيعية أو نتيجة حوادث او أمراض معينة

 

اخذت صورة الرجل الذي شاهدته أكثر من مرة يبتسم خلف كل 

ها اغمضت عينأم افكارها بشراسة وتعلن عن نفسها، جنازة تزاح

 : سأل نفسها بهمس غير مسموعأخذت تو

كل الدلائل  !..هل صدق حدسها بشأنه ...هل هو والد الطفلة ؟!

 ..تشير إليه

 

 : أجابت زميلتها ثم   ؛خرجت عن صمتها

 ؟ وعلينا أن نعلم ما هويبدو أن هذه اللعنة لها اختيار فعلا  

ة ، لا تتحدث إلا للضروركملت عملها في هذا اليوم في صمتأ

، ومازالت ترى نفسها وقد فالأمر جد خطير ؛مقتضبةوبصورة 

ستعرفه  لكن ؛ا، قد تجهله حالي  استدراجها لهذا المكان لسبب ما تم  

 !لا محالة
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ه وقد ظهرت عبد الرحمن " ووالدت كانت مفاجأة سارة لها رؤية "

ن غناءه بالمستشفى كان أالسعادة واضحة عليهما، أخبرتها والدته 

لقاء إنه  نها....بثره فرصة رائعة لاآعلى  ، جاءتا لهماا كبير  خير  

 تتم في الصباحا في برنامج للمواهب الصغيرة بالتلفاز غد  

ن يعلم بهذا ول م  أبه منذ قليل وقد حضرا لتكون هى  معرفتهما

 !الخبر السار

 

ا في خضم ما عرفته ا تحتاج إليه "مريم " حق  ا رائع  كان خبر  

وتقبله وتدعو له بالتوفيق  ،حمن، أسرعت تضم عبد الروتشعر به

وهنأت والدته وأخبرتها بتوفير  ،ووعدته بمشاهدة اللقاء ،والتألق

 ..العمل لها بالمستشفى من بداية الأسبوع القادم

 

عبد  سعادة بالغة غمرت النفوس الحزينة والمتعبة خاصة "

، ي فقد والده منذ صغره ولا يتذكرههذا الطفل الذ ...الرحمن "

وهو عاجز  ؛ا من أجل والدته وما تفعله لأجلهؤاده ألم  واعتصر ف

غمض عينيه يحلم أاعدتها، بلغت سعادته عنان السماء، عن مس

نه ما ، بالحلم الذي سيغير حياتهما، غاب عباللقاء المقترب

، نام ة ترصد الأحلام وتقتلها في مهدها، غاب عنه لعنيتربص به

فلا مكان لقلب ينبض  ؛ارق هذا المكان الملعون بلا عودةوقد ف

  !بالحياة هنا

 

 ؛استيقظت " مريم " على طرقات شديدة على باب غرفتها

، إذ بها ترى زميلتها تبكي فأسرعت وقد شعرت بالفزع والقلق
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وقع عليه قد  ...!مات ...!: لقد ماتمختنق بشدة وتردد بصوت

  !ختيارالا

 

ن وبة " م  خذت " مريم " تهز كتفها بشدة وقد حملتها قدماها بصعأ

 ؟ هو؟ ماذا تقصدين

 

الطفل الصغير، أصابته الحمى ومات أثناء  !..."عبد الرحمن " -

، لم تنقذه طفولته البريئة منها، نومه، لقد اختارته اللعنة اليوم

 !، كان الله بعونهاا عليها عندما أخبروها بوفاتهسقطت أمه مغشي  

 

أن تخرج رخة أرادت وضعت " مريم " يدها على فمها تكتم ص

نهمرت الدموع من جلست على الفراش وقد ا ، ثم  بدون وعى منها

عن الكلام، شعرت برغبة في فقدان ، عجزت عينيها بلا توقف

ت قواها هذه المرة ، خارالإحساس بكل شئ ولو بعض الوقت

 .بصورة عجيبة

 

هى لعنة ضد ؛ ترحم الشباب ولا ترحم الطفولة إن هذه اللعنة لا

مات " عبد  ..الحياة ويتمسك بها ويصبو إليهاكل ما هو ينبض ب

 !الرحمن "
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 الفصل الخامس
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اهتزت القلوب لوفاة " عبد الرحمن" فقد اغتيلت البراءة بيد اللعنة 

، أصيبت منذ بدايتها، جفت الدموع بالمآقيالآثمة لأول مرة 

 لها من جنازة مهيبة!  يا ..الألسنة بالشلل

خلفها رغم ما حدث لها من انهيار، كان جسدها  "سارت " مريم 

 " ، عيناها تبحث في كل مكان بهلع، لحظات قليلة وظهريرتجف

، شرق وجههأعلى مقربة منها، وقد لمعت عيناه و رحيم " 

سامته العريضة عن أسنانه البيضاء، كاد قلب "مريم " وكشفت ابت

مواجهته ، لم تتمالك نفسها وأسرعت نحوه ووقفت في أن ينخلع

منى إليه أشارت بيدها اليُ   وقد اتسعت عيناها الدامعتين ثم  

 : قوي رغم رجفة الحزن الممتزجة به وبصوت

 

عبد الرحمن "  كل هذه الأرواح في رقبتك تلعنك، وروح "-

، لا محالة إن لعنتك مردودة عليك  ، ستلازمك من الآن وتهلكك

 ....!خافكأولا ن يقف أمامك، ا سأكون أنا م  ومن الآن فصاعد  

 !..وعلى ما ينمو بداخلك من غل على هؤلاء الأبرياء اللعنة عليك  

تها النارية حتى أجهشت ما إن أتمت كلما ....!أنت   اللعنة عليك  

 .بالبكاء

 

، رحيم " منذ عام تقريبا أن يواجه أحد ما " ؛إنها المرة الأولى

 !وبهذه العبارات القاسية
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استيقظ منه  ثم   وكأنه كان بحلم   ؛غريبةخذ ينظر إليها بصورة أ

التي باغتت  ، لم تكن كلماتها هى المفاجأة الوحيدةعلى نحو مفزع

قريبة الشبه تامفاجأة تكمن في أن مريم كانت لكن كانت  صدمته؛

 ....وابنته بصورة تعجب منها في نفسه من زوجته

 

 الشعر الذهبي المنسدل على، البشرة البيضاء الملائكيةنفس 

قلبه افتقده ئ في ا أمام بكائها ونحيبها، شعر بشصامت   ظل   ، كتفيها

، الفتاة تلكفهمه يحدث بداخله نحو ، هناك أمر لا يمنذ وفاة ابنته

مشاعر تحيا من جديد بعد موت مؤقت رغم قسوتها معه ونبرة 

 ،بالنهاية آثر أن يتركها ويغادر المكان التحدي في خطابها......

 .تسامته لأول مرة في حضرة الموتابوقد غابت 

 

م " إلا أنها قررت مري رغم حالة الإعياء الشديدة التي بدت على "

 إلى منزله خذت تسير خلفه وصولا  أن يشعر بها، أمتابعته دون 

فزعها بجواره ألها، ظهر المنزل الذي  مفاجأة منظره الذي كان 

مظاهر  أيالقط المخيف، المنزل الذي بدت حديقته خالية من 

ان يعيش في كنفهاللحياة مثل م   ، أدركت سر ، كانت تشبهه كثير 

ا من ملاحقة القط أسرعت بالمغادرة خوف   ...!يتاحتضار هذا الب

 !لها

 

وهى في حالة  ؛دلفت داخل غرفتها وألقت بجسدها على الفراش

، تلاحقها صورة " عبد الرحمن " وصوته العذب مزرية
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نظراته إليها ورة " رحيم " وا صوابتسامته البريئة، وأيض  

 ...!وصمته أمام كلماتها

 

غب إلا في النوم، في توقف خذت تتقلب في فراشها لا تروقد أ

 ...حسب!، في الصمت وحياة بعض الوقتلل

 

عد للمرة الأولى منذ عام لا يشعر " رحيم " بالهدوء والسكينة ب

 دية جديدة في طريقها إلى، هحدهمأنجاح اللعنة في استهداف 

وهو يزمجر وخلفه  إياب ا؛ا وغرفته ذهاب   ل فييجو ، ظل  المقبرة

هو يراها تبكي "صخر " يفعل مثله، شعر بالعجز أمامها، تألم و

نكسار وتصرخ، سرقت فرحته، سلبت قوته و جبروته، شعر بالا

يلوم نفسه ويزجرها بشدة،  ظل   ،بنتهاوالخذلان أمام زوجته و

حتى أنه  ؛ل ما يعترض طريقهيضرب بيده على الحائط، يركل ك

ا مته فأخذ يئن مبتعد  ركل "صخر " بغير وعي ركلة قوية آلا

ث على هذه الحالة ، مكحتى جلس على  مقربة من الفراش ؛عنه

فالنوم  ؛بعد صراع مريرا ، غلبه كما غلبها أيض  حتى غلبه النوم

والفرار الهروب، الهروب  ا من أنواعنوع  هنا في حالتيهما يعُد 

مؤقت الوت ذلك المهو فالنوم  ؛أمور تفوق قدرة احتمالنامن 

 .!د يعقبه عودة للحياة وقد لا نعودقوالذي 
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استيقظت " مريم " وقد تورمت عيناها من البكاء، شعرت بحرقة 

ا، وضعت بعض الماء البارد في إناء احمرار  لاحظت و بهما 

 ..واستخدمت بعض الضمادات القطنية في عمل كمادات لعينيها

 

خرجت لتبدأ عملها، لكن رأسها  ثم   ؛ ومنشعرت ببعض الراحة

 اا وإذ، مضى الوقت سريع   بكافة الأحداثمازال مشغولا  

فتاة تسأل عنها ولا تعرف هويتها،  بممرضة تخبرها أن هناك

ن واحد معربة عن مريم " حاجبيها وضاقت عيناها في آ عقدت "

لتجد مفاجأة ، خرجت من الغرفة الزائرةمجيئ دهشتها ب

 ..بانتظارها

 

وقد  "  بالسنة الثانية بكلية التجارة، سلمى " إنها شقيقتها الوحيدة 

 ...على أن يتم الزواج بعد التخرج بن خالها،تمت خطبتها لا

 نظرت إليها بحنو:  ثم   ؛عت إليها تضمها وتقبلها في سعادةأسر

 

والدتي؟ و وكيف حال والدي.. ؟كيف حالك ...حق ا! مفاجأة رائعة -

 ..!كم افتقدكم

 

 : جابتها بحزنأثم  ؛لمعت الدموع في عينيها- 

شعر أتمنى عودتك، يكفي هذه المدة حبيبتي، نا ونحن نفتقدك أيض  

، بينما يبدو الحزن ا شوقا إليك  ، ووالدتك تبكي كثير  بالوحدة بدونك
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 ، كفاك  هدتك قوية ولا يكسرك شئاا على وجه أبي، عواضح  

معرض خاص ن افتتاح أول كما أ، حاجة إلى وجودكب ناأا، هروب  

ي نفلا تحرمين ؛بلوحاتي بعد ثلاثة أيام، واتمنى وجودك بجواري

 .تشجيعك الدائم لي على هذه الخطوة، خاصة بعد هذه الفرحة

 

.. ليخرجها من محنتها ؛ا تحتاج إليه "مريم " فعلا  خبر  ذلك؛ كان 

 حق ا،فشقيقتها موهوبة  ،أشرق وجهها وأنارت بسمتها المكان

 ..وتجيد الرسم منذ صغرها

 

ستحققين  ا أنك  ، أعلم يقين  خطوة رائعة !..حبيبتي مبارك عليك  -

، ومن المؤكد أنني لديك  موهبة وخيال رائعف، اا كبير  نجاح  

 !.سأحضر نجاحك في هذا اليوم بإذن الله

 

ديث في وتبادلا الح ،ا بعد انتهاء عمل "مريم "تناولا الغداء مع  

منذ سفرها ورحيلها  سوي اأمور كثيرة، فرحة عارمة باجتماعهما 

 .عن أسرتها

 

عد ا بمريم " سريع   ، نامت "حان وقت النوم بعد وقت ممتع

سلمى " تفكر في  ، بينما مكثت "شعورها بالأمان بجوار شقيقتها

يزهق الروح التي تخرج  ، لم تعلم أنها في مكانيومها المنشود

، واقتربت من تحقيق حلم جميل عن المسار، وتصبو إلى السعادة

ختيار، بدأت رصدتها اللعنة ووقع عليها الاولكن من أحلامها، 
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 ؛، أنين محموم شعرت به شقيقتهاالحمى تسري في جسدها

، علمت أنها " سلمى فنهضت وقد انتابها الفزع على حال "

 !ستفقدها لا محالة

  

تجري خارج المكان بكل قوتها صوب  ؛أسرعت بملابس نومها

وسقطت على  ،حجارتعثرت بإحدى الأ ،منزل " رحيم "

ا وقد غمرتها الأتربة، بعد أن تنهض سريع   ، وإذا بهاالأرض

خذت تضرب أوعها، وجدت نفسها أمام باب منزله، ارتوت بدم

 :الباب بكل ما لديها من قوة وتصرخ

 !!!!!تقتلهالا  ....!افتح الباب

 

، كان شعر "رحيم " بأن هناك شئ ما يحدث خارج باب منزله

رة، وكأنه على يجلس على مقعد بجوار النافذة وقد غمرته قوة كبي

ا في طريقها إلى ، كان يشعر أن هناك روح  اتصال وشيك بلعنته

 !..مريم " ، لم يعلم أنها أعز الأرواح إلى "النهاية

  

ليراها أمامه على  ؛نحو الباب وفتحهه لبرهة، وتوجه فقد تركيز

ى بكلتا وقد أمسكت قدمه اليمن، هذه الحال، لتسقط على الأرض

 : يديها، كانت تصرخ متوسلة

بالله لا  استحلفك   ....!إنها شقيقتي الصغرى .!.لا تقتلها ..!لا تقتلها

  !فقدت الوعي ثم  !!!!... تقتلها
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 ثم   ؛ذراعيه ودخل بهاكانت صدمة له رؤيتها هكذا، حملها بين 

ينظر إليها غير مصدق  وضعها على الفراش بغرفته، ظل  

خذ أتعلو وتهبط، مسح دموعها بيده، فاسها أنللحظات، يراقب 

بينما  ؛مشاعر كثيرة تتقاذفه ،على شعرها وقد هدأت نفسه مسحي

وكأنه يتابع ما يحدث في  ؛وقف " صخر " على مقربة منه

 !!صدمة

دولابه زجاجة من العطر الخاص  حضر مننهض " رحيم " وأ

نفها، رائحته نفاذة أقربها من  نامله ثم  أورش بعضها على  ،به

 " سلمى بدأت تحرك رأسها وتتمتم بصوت واهن.... ...ةوقوي

 !!لا تقتلها أرجوك ....!لا تموتي ؛" " سلمى ...!"

 

لتراه ينظر إليها بصورة غير ما كانت  ؛فتحت عيناها بصعوبة

ا، نظراته لها ا وغير مخيف  ا، لأول مرة تراه وسيم  تراه عليها مسبق  

 !!، بها ود غير مفهومعجيبة

  

 بادر ثم   عن الكلام، فأشار إليها بالتوقف ؛حاولت التحدث إليه

 : قائلا  

  !!، اذهبي إليهاشقيقتك بخير

 

جيد انتابها  هناك شعور لكن ه؛اتسعت عيناها غير مصدقة لكلمات

 ،فتح لها الباب ثم   ؛، رافقها حتى باب المنزلجعلها تهدأ وتثق به
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ثم انصرفت مسرعة إلى  ؛نظرت إليه طويلا   فخرجت ثم  

، دلفت مسرعة داخل زمنالمستشفى بخطوات تكاد تسابق ال

  ..وأسرعت نحو شقيقتها ،الغرفة

ا تتلمس ها فوق جبينه، وضعت يدنفاسها منتظمةأكانت نائمة، 

على قيد ، لم تصدق أنها مازالت فوجدتها طبيعية ؛حرارتها

لمى " على ما تفعله ، استيقظت " سخذت تقبلها وتبكيالحياة، أ

  :فنظرت إليها باندهاش؛ شقيقتها معها

 ؟! يبتي؟ لماذا تبكيحب ؛ماذا حدث -

 

  :نظرت إليها " مريم " مبتسمة

فابتسمت " سلمى"  ؛بدون وداعي  نك  غادرتيأاستيقظت فزعة  -

ها منذ قليل من أمام وهى لا تعلم أن شقيقتها أعادت؛ وضمتها إليها

 !ا، فالحب قد يصنع المعجزات حق  بوابة الموت

 

على وعد بحضور " مريم " معرض  غادرت "سلمى " بأمان 

بينما مكثت "مريم " مع نفسها لا تصدق ما  ؛اللوحات الخاص بها

لأمر برمته منذ حضور أم أن ا ؛حقيقة فعلا   حدث، هل ما حدث

 !!!محض، خيال شقيقتها حلم
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وكأنه يخبرها  ؛الأمر يمر برأسها ويتم تكراره بدقة مرات ومرات

 !نه واقعأ ؛ويؤكد لها

 

ا ولم مازال مستيقظ  ف، وكما حدث معها حدث مع " رحيم "

هذه الفتاة في كسر غضبه وحزنه  تغمض عيناه، هل نجحت

 رادته؟ هل ترك شقيقتها من أجلها ومن أجل دموعها؟ إو

 ؟ رآهاأن ه منذ بماذا فعلت 

 ؟ لماذا يشعر بهذا الوخز في قلبه

حضر صورة أ ثم   ؛ا عن كل هذه الأسئلة برأسهنهض فجأة مبتعد  

وقد تملكه شعور بالذنب  ،ينظر إليهما أخذبنته وازوجته وصورة 

 !ينتحب لعجزه صورهما، ظل  جهش بالبكاء فبللت دموعه أقاتل، 

 

وقد  ،خذ يتجول بالمنزلأاد أن ينفث عن هذا الشعور القاتل، أر

خذ أد يموت من نظرات زوجته وابنته له، ، كاانتابته ثورة عارمة

، زجاج المرآة لم يسلم منه فقد ضربه بكل ما يراه حوله لق  يُ 

 هان صديقه في حالة لم ير  أبكوب الشاى فكسره، شعر " صخر " 

 نظاره.أعن مندس ا بعيد ا ا من قبل فقبع أسفل مقعد مختفي  

ا فقد كان ملاذ   ،حتى استسلم للنوم ؛" رحيم " على هذه الحالة ظل  

بينما هربت " مريم " إلى عملها في  ...!ينشده ويهرب إليه

 .!امحاولة فاشلة للنسيان ايض  
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، جهزت للسفر إلى أسرتها ثلاثة أيام ة خذت " مريم " أجازأ

، استقلت القطار وجلست قيبتها وسلمت على زملائها بالعملح

، كادت تهبط من ربات تتعجب من نفسها وما تشعر بهبإحدى الع

ئ غامض كأنها لا تود المغادرة، شو ؛القطار عندما بدأ بالتحرك

يم " يجذبها لهذا المكان القاتل، ازداد الأمر بعد مقابلة " رح

لها قتها، هناك سر متعلق به وما يحدث، وهناك شقي هوإنقاذ

 !في وقف هذه اللعنة ارتباط وثيق

 

، قبلت بالغة، امتلأ البيت بهجة بعودتهااستقبلتها أسرتها بسعادة 

 ." وتبادلت العناق مع " سلمى  ،رأس والدها ووالدتها

  

خذت أا من الراحة حتى موعد الغداء، لتنال قسط  ؛ دخلت غرفتها

، رحلت عنها تجوب الغرفة، كل شئ كما تركته منذ غادرتها

 الحزنإن ، طها بهذا المكان من ذكريات مؤلمةوعن كل ما يرب

 ..يخبو وينطفئ ا ثم  يبدأ كبير   حق ا

 

، حتى موعد المعرض؛ مع أسرتها ا بالحب  مفعم  ا جميلا  كان وقت  

لوحات  ...وكان ملتقى فني ناجح ،والأصدقاءحضر الأقارب 

 ..نالت إعجاب الحضور ؛ والتيرائعة ومعبرة بريشة " سلمى "
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، تلمس كتفها بيد   اوحات في سعادة إذبينما تتفقد " مريم " الل

 !"إنه " محمودع؛ نظرت وكانت مفاجأة صادمة لها على غير توق

 

 ،رغم ابتسامته التي نظر بها إليها ؛حها لرؤيتهتغيرت ملام

 ا:مد يده إليها مصافح  ... ومشاعر الشوق بعينيه

قد أخبرتني "سلمى " بأمر المعرض ل ...!كيف حالك " مريم " 

  !حضورك وذكرت لي 

 

 هذا الموقفوضعي في عندما انفرد بك  على  !..صبرا "سلمى"

بينما مدت يدها وصافحته  ؛توعد همست به لنفسها ....الحرج

 جابته بجفاء: أو يده؛ فلتتها منأ ثم  ؛ اسريع  

 ..المكان الذي اقيم به أكثر من رائع ...!بخير ؛الحمد لله

 

كان  وأنه غير مرغوب في حضوره، ؛شعر "محمود " بحرج-

، مطلق ا ن " مريم " لم تسعد برؤيته، فقد شعر بأا لهواضح  ذلك 

سلمى "  غير جيدة، وأن خطة "وأن الأمور معها مازالت 

 !قد باءت بالفشل منذ اللحظة الأولىمن جديد، ا لجمعهما مع  

بصوت بدا عليه بادر و ،قرر حسم الأمر بالنهاية ثم  ؛ تردد قليلا  

  :التوتر

 !أى مكان ترغبين بهفي ريد التحدث معك  بمفردنا أ -
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 لديليس معذرة ؛ : اسريع   هفأجابت حق ا؛كان هذا آخر ما ترغب به 

ولن سيحين موعد القطار فر بعد قليل للس مستعدةفأنا ، وقت

في الصباح ا عمل بالمستشفى غد  فيجب العودة لل، استطيع التأخر

 .انتهى ما بيننا من كلام بالسابق ، ولقدالباكر

 

نه أمحمود "  ، أدرك معه " بإنهاء أى حوارا كفيلا  كلام  ذلك؛ كان 

بينما  ؛أى كلمةب التفوه دونبالانصراف  فهم   ،إلى الأبدوفقدها 

 !اعاد مؤلم   فالأمر ما ؛تصارنالاولذة شعرت هى بنشوة 

  

، ية من أى آثار للماضيأنها مع بداية جديدة خال ؛وتأكدت بداخلها

 !رغم واقعه المخيف ؛وأن مصيرها مرتبط وبقوة هناك

 

 استعدت للرحيل مودعة الأهل والأصحاب، وتنبأت لشقيقتها

معاتبتها على التواصل مع " محمود "  ولم تنس   ،بنجاح فني باهر

 ؛وما كان من شقيقتها إلا الاعتذار لها ،وحضوره الذي ازعجها

 ؛ ليس إلا!ااحة فرصة أخيرة لهما مع  اتفقد كانت ترغب ب

 

تشعر أن هذا المكان هو  ،وصلت "مريم " إلى حيث بدأت

، كانت فترة طويلةل، حنين عجيب وكأنها غادرته الآنموطنها 

لكن  كان بانتظارها  ؛الأمل في أمور جميلة وتغير مرتقبمفعمة ب

، تلقي التحية على زميلاتها بالعملصدمة شديدة، فقد أسرعت 
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ا عليهن ا ما يخفونه، يبدو الحزن واضح  لاحظت أن هناك أمر  و

كل المقربة والتي اخبرتها ، سألت عن صديقتها وزميلتها اجميع  

، لقد اختارتها اللعنة اللعنة، فما كان منهن إلا البكاء كشئ بشأن تل

  أنت  مسافرة!..بينما  ؛الغادرة

 

ي زهق ا ف، لقد خدعها ومازال مستمر  بللت دموعها وجنتيها

شقيقتها ليخدعها وتظن به  ، أنقذأرواح الأبرياء، ولم يتوقف

ليلة عصيبة مرت بها كادت تطيح بكل ما بقلبها من  ...الخير

بنته اة التي ودعها " رحيم " منذ وفاة الحيا ..بالحياةتمسك 

 !وحلمها معها

  

صراع يمزقه بلا رحمة، بين ثأره وغضبه  ؛هو في أسوأ حالاته

 ،" وبين " ظهور " مريم " وما يشعر به نحوها لوفاة " سجدة

، وبين هذا وذاك ماتت روح ذا الشعوره فهم م يتمكن أبد ا منول

 بالحياة، ماتت روح عزيزة على " مريم ا وأملا  أخرى تنشد حلم  

وتترك البعض بدون سبب  ،ن اللعنة تختار البعضأ"، أخبرتها 

 !واضح

 

أن "رحيم " بحاجة إلى حب الحياة بعد فقدان  " شعرت " مريم

وعودته لنفسه، بحاجة ابنته، قد يكون هذا هو السبيل لوقف اللعنة 

 من جديد..ئ حوله إلى رؤية الجمال في كل ش
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وطلاء سور المنزل باللون  ررت زراعة حديقة منزله بالأزهار،ق

حضرت البذور والطلاء والأدوات التي أخضر، وبالفعل الأ

ملها، نظفت وذهبت صباح اليوم التالي قبل ع ،تحتاج إليهاس

  ..انصرفت ، ودهنت السور ثم  الحديقة وزرعت البذور

 

فلاحظ لون  ؛ونظر من نافذة غرفته  "رحيم " استيقظ  حينما

ا إلى الحديقة يتبعه " السور وأخذته الدهشة، خرج مسرع  

 ا جدير بالمتابعة، كانتا هام  الذي شعر أن هناك أمر   ،صخر"

الحياة التي ظهرت المفعمة بمظاهر ، تلك المفاجأة له بحق

ّ  تم   ملامحها بالحديقة، ما ر بعد تنظيف التربة زراعته من بذو ّ 

باللون الأخضر المفعم بالحياة، عاد ، طلاء السور وريها بالماء

وكم كانت سعادة  ،بذاكرته إلى انتقاله لهذا البيت بعد زواجه

الإفطار  الحديقة، كانت تهتم بها معه، يتناولاجمال وبهاء زوجته ب

 فيها سوي ا.. الشاي يشربابها و

لسؤال ؟ وبجانب ان فعل هذام  ؛ ا يطوف بخلده واحد  سؤالا   ظل  

 !إنها " مريم " ؛ه عن ضالتهيرى صورتها تجيب

 

، " كلما هدأت اللعنة وخمدت جذوتهاكلما هدأت نفس " رحيم 

، وهذا ما شعرت حلام في مسارها بدون استهداف لهاوسارت الأ

 .وأكد لها نجاح خطتها ،به " مريم "
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في الحصول على رقم هاتفه الأرضي، واتصلت به من  نجحت

لم تجبه وظلت تسمع ، هاتف المستشفى، وعندما سمعت صوته

صال الأول على هاتفه تلاهو ااغلقت الهاتف، كان هذا  صوته ثم  

وما يحدث من أمور  ذلك الفعل، نته، شعر بحيرة منابمنذ وفاة 

هدفه الذي  وغاب عنه للغاية، صبح ذهنه مشغولا  لقد أغريبة، 

سة لطيف "مريم " الذي ، وقع فريتقامنيحيا من أجله وهو الا

، لقد حوله هو جميل ، وشعر أنها وراء كل ماتوقف لايطارده ب

ت هى أن تسير على مقربة من ، بينما قررحت في اختراقهنج

  ..، في خطوة هجومية منها بعد انتهاء العملمنزله

 

ا في راقد   رحيم " بآلام شديدة تسري بكافة جسده، وظل   شعر "

، عر به " صخر " لفراسته وقربه منه، شفراشه على غير عادته

ه، في صابع يدأيداعبه ويلعق قدميه و قفز بالقرب منه وظل  

 ..، بينما يئن هو من الألمهأن يواسيمحاولة منه 

  

نه كان يستمد قوته من هذه اللعنة، وكلما هدأت أصابه يبدو أ

رج البيت في محاولة ، تركه "صخر " وأسرع خاالوهن والتعب

على " مريم " بالقرب من  ، وكانت المفاجأة عثورهلإنقاذ صاحبه

 يعُطيها الأمان فإذا به ؛رادت الهربأالحديقة، فانتابها الفزع و

 ،ينظر إلى باب البيت ثم   ،ا ويدور حولهاا ضعيف  يطلق صوت  و

يدعوها وكأنه يرسل لها إشارات خاصة، شعرت منها أنه 

، دخلت المنزل وهو وراءها ، ثم  للدخول، فسارت أمامه بحذر

ا لتجده بالفراش مغمض   ؛غرفة " رحيم " وهى تتبعهسرع نحو فأ
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تتفحصه، شعر بيدها فوق  ، فأسرعت نحوهعينيه وقد تعرق جبينه

فنظر إليها بوهن، فطمأنته، وأخبرته أن " صخر "  ؛جبينه

، وأن حرارته من منزله ها لتراه بينما كانت تسير بالقربحضرأ

 ،خارج الغرفة ، أسرعت، يحتاج لعمل كمادات باردةمرتفعة قليلا  

ضرت إناء وضعت به بعض الماء أح وبحثت عن المطبخ ثم  

أسرعت إلى غرفته، مكثت  وأخذت فوطة نظيفة ثم   ،البارد

حتى  ؛مادات، وتغيرها بين الحين والحينبجواره تضع له الك

، وابتسم لأول مرة في غير حضرة انخفضت وتحسن لون بشرته

  :وقد لمعت عيناهمسك بيدها ونظر إليها أ ثم   ؛الموت

 !أشكرك بشدة دكتورة-

؛ أومأت برأسها  ثم   ؛وسحبت يدها بلطف ،توردت وجنتاها خجلا  

 وأجابت بصوت مضطرب: 

 يذكر!ا ولم أفعل شيئ   ،ا ..هذا واجبيعفو  

 وأحضر لك  الآن، سأذهب إلى المستشفى  !..سمي دكتورة / مريما

؛ ايومي   علبة أقراص من الضروري أن تأخذ منها قرص مرتين

نخفاض اا، لم ارغب في الذهاب إلا بعد حتى تشفى تمام  

 ؛ لا تقلق!اسأعود سريع  ؛ لكن حرارتك

 

 ذلك!كثر من أعابك اتا، لا أريد حضريها صباح  أ -

ولابد من أخذ قرص  ا من هنا،: المكان ليس بعيد  أجابت بحنو -

  !وآخر فور استيقاظك، ن قبل نومكالآ
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  !تأخرقد فالوقت  ؛خذي " صخر " معك  -

 

وأحضرت علبة  هذا، بصحبة القط العجيب انصرفت " مريم " 

ا إليه وقد غمرتها عادت سريع   ثم   ،من العصير بوتينعالدواء و

 !، بدون ترتيب مسبقالتقرب إليهالحظ في  حالفهافقد  ؛السعادة

 

من العصير مع  بوةوشرب ع ،نه تناول قرص من الدواءطلبت م

 !انصرفت بصحبة " صخر " الذي أصبح مرافقا لها ثم   ؛الراحة
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74 

، رحيم " منذ ظهور " مريم " بحياتهشعور غريب ينمو بداخل " 

 مذاقنظرة ووواضح عادت الأمور كسابقتها، هناك أثر  ما

اته بعدما صبغ إضافتها لحي تللأمور، ألوان مبهجة تم   مختلف

 ..بنتهااللون الأسود كل شئ منذ وفاة 

  

، ربما بداخلهيريد أن يتحدث ويقص كل ما واتته الرغبة؛ فأصبح 

، ثلاثة  من الألمأن يحل الأمل بدلا  و، تهدأ نفسه وترحل لعنته 

  !إعادة ترتيبهم إذا تم   مشتان بينه لكن ؛أحرف

 

 جذب انتباه " ؛مكث يفكر ويتحدث مع نفسه بصوت مرتفع

 ..، ينصت إليهصخر" فاقترب وجلس بجواره

، قابلت زوجتي " نعمة "أن منذ  لديأن أحكي ما في  أرغب -

بنتي ا فقدي  ثم   ؛شعر به منذ فقدتهاأن يشاركني الناس ما أ أود

تعبت من الصمت وما عدت لقد سئمت و، " سجدة "الوحيدة 

 ؛الناس ويتفاعلون معهريد ترجمة هذا إلى عمل يشاهده أتحمل، ا

  !حدث إلى " مريم "اتستطيع أن اليتني 

فالأمر صعب ومؤلم ويحتاج الكثير من الشجاعة  ؛ستطيعالن 

  ..والجرأة

قد ف، تشاور معهاصديقي " كامل " و إلىحدث اتلماذا لا 

  !يساعدني في هذا
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أن ورغب في  في بداية محنتي، امعي جاهد   لقد حاول " كامل "

ا ما كان و ،بجوارييكون  ، ويحاول إقناعي يحضر لزيارتيدائم 

 محاولاتهلكن قاومته وقابلت كل  ؛ا كما كنا نفعلمع  ننتنزه  بأن

ذ الطفولة وفي كل مراحل بالصد والرفض، كان رفيق عمري من

اختار فرقنا اختيار مجال العمل في الدراسة؛ فقد حتى  ؛الدراسة

عمل بمجال نا في الأما أكملت بين ،مجال المحاماة الذي يحبه بشدة

ازة بدون مرتب بعد وفاة أجخذت أ ، ثم  الحسابات بإحدى البنوك

  !وآثرت العزلة ،بنتيا

 

، الذي شعر " وأسرع إلى الهاتف واتصل بصديقهنهض " رحيم 

 ، اتفقا على حضور "رؤيته غب فيأنه تذكره وير شة بالغة بده

 ..الخامسةكامل " عنده بالبيت بعد انتهاء عمله في 

 

وشعر أنه تصرف بصورة  ،ن " رحيم " وهدأت نفسهئاطم

هناك سبيل  ، قد يكونأن يخرج عن صمتهله ولابد  ؛صائبة

 نصيببل كان له  ؛لشفائه من هذا الشقاء، ما كانت طبيعته القسوة

 العودة إلى نفسه رغب في، يسمه في الرحمة وحب الغيرامن 

، أشعل غير عادته منذ الوفاةلبيت على ، بدأ يرتب االقديمة هذه

بينما واصلت " مريم " عملها  ؛جلس يستمع إلى المذياعا وبخور  

وقد غمرتها روح التفاؤل فى أن القادم سيكون أجمل، وأنها قادرة 

من الألم القاتل الذي يدمره ويدمر  انتشالهرحيم " و على تغيير "

ن يحيط به، لابد من مواصلة اقترابها منه ومعرفة طبيعة كل م  
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؛ ومن ثم  القضاء عليها من اللعنة وسببها، وكيفية مواجهتها هذه

 .وإلى الأبد!

 

تبادلا قد و ،استقبل "رحيم " صديقه وقد ظهرت عليه السعادة

عادته، ا ك، بدا " كامل " أنيق  والاشتياقا بالود  مفعم  ا طويلا  عناق  

ا وتجاذبا ا، جلسا مع  فواح  ا ، يضع عطر  لة كاملةذب اء يحب ارتد

 ثم   ؛كوبين من الشاى أعدهما " رحيم " أطراف الحديث، وتناولا

 ،خبره  بما يدور في نفسه ورغبته في أن يحكي كل ما مر بهي بدأ

ليتم كتابته في صورة سيناريو   ؛منذ حبه لزوجته وحتى الآن

 أصبح يحوي فؤاده منما ويشعرون ب ،عمل فنى يراه الآخرين

 ..رجه من عزلتهيخو ذلك خفف عنهفقد ي ،مشاعر سعادة وألم

 

ابتسم لما  الذي ،كامل " كان لوقع كلماته أثر طيب على نفس "

وأجابه بصوت مفعم  ؛يحدث مع صديقه من تغيرات إيجابية

 : بالود

 أنا لديولحسن الحظ  !..صديقي الحبيب ؛اهذه أخبار جميلة جد  

كاتب سيناريو وله يعمل ك، له قضايا عندي بالمكتب، موكلا  

نذهب ، وبإذن الله ساعلاقات بالوسط الفني، سأرتب معه موعد  

كر في ا أن تفتمنى أيض  افلا تقلق، و ؛ا إليه في القريب العاجلمع  

 ا!رائع   اأمر   هذا ، سيكوناستئناف عملك وقطع الأجازة
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 : أردف قائلا   ثم   ؛تنهد " رحيم " طويلا  

يتبعه  ثم   ؛السيناريو أولا   كتابة موضوع ما سيجري بشأن رىلن

 تعالى! الله مرة أخرى بمشيئةلعمل مسألة العودة ل

 

لس بالحديقة يستنشق انصرف "كامل " وترك "رحيم " يج

سور والطلاء الأخضر الذي دهنته ، وينظر إلى النسمات الهواء

بدأت تعلن عن و ،مريم " وهذه الزهور الجميلة التي زرعتها"

 ..قدومها بقوة إلى الحياة

 

بتسامة على شفتيه مع تذكرها، وتمنى لو رآها وتحدث اارتسمت 

جلست بعد  ؛ حيثا على موعد معهيض  أهى  بينما كانت ؛إليها

، أمسكت قد أصابها الأرق من كثرة التفكيرالعمل في غرفتها و

ا محاولاتهكل ولكن باءت  ؛بقصة وجاهدت نفسها في قرائتها

، عجزت عن التركيز بأحداثها، وأعادت القراءة مرات بالفشل

 ..آثرت النوم ومرات ثم  

 

إنه ، ارئحتى دلفت داخل غرفة الطو ؛يرمقها بنظراته ظل  

ا ، كثير  تسامة ساحرةابزميلها دكتور/ منصور، هادئ ووسيم، له 

ويبدو أنه  ،، يراقبها في صمت وخجلما تشعر أنها لها وحدها

بعد خروجها لأول مرة استوقفها فقد ، الخروج عن كل هذاقرر 

 ..من الغرفة
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 كيف حالك ؟!..  دكتورة " مريم "أهلا   -

 

 ؛وتسارعت نبضات قلبها من حديثه معها، احمرت وجنتاها خجلا  

 : وأجابت بصوت مرتجف

  !منصور /دكتور ؛ بحضرتك  هلا  أ

 !الحمد لله ؛أنا بخير

 

بعد تأكدي عدم ارتباطك  لكن ؛معك  ا في التحدث ترددت كثير   -

خذ خطوة للأمام وطلب الخروج أقررت  ،ا من زميلاتكحالي  

 نه!في أى مكان عام تختاري والتحدث معك  

 

وعقلها مشوش ، يحدثلا تصدق ما  ؛برهة بلا إجابةلصمتت 

 الأمر نهايةو؟!!.. م ترفض هذا العرضأهل توافق للغاية؛ ف

 أجابته بصورة مقتضبة: 

 !دي مانعليس عن

 إذا تقابلنا: ما رأيك كمل قائلا  أت عيناه السوداء لقبولها طلبه، ولمع

 ؟!في السادسة في الحديقة المجاورة

 !سأحضر إن شاء الله ؛موافقة -
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تقول له ، لا تعلم ماذا مشغولة الذهن ؛أنفت "مريم " عملهااست

شعرت بحرج من رفض دعوته لها، ليست فقد ما تقابله، حين

ذهنها و، ، مشاعرها مشتتةالآن للتورط في أى علاقةمستعدة 

 ..غير صاف  

 

، كلها أمور تجعلها بمنأى نجذابها نحو " رحيم " الغير واضحا

ما ستماع ل، ليس أمامها غير مقابلته والاجديدةعن أى تجارب 

، بالفعل ترغب به قد منح نفسها فرصة تقرر ما ، ثم  سيقوله

 ؛رحيم " جرس الهاتف بمنزل " بينما دق   ؛استمرت في عملها

تحدث مع قد ليجد المتصل صديقه " كامل " يخبره أنه 

في الغد ترتيب اللقاء معه  وتم   ،السيناريست الذي أخبره عنه

"  رتباطه بمواعيد أخرى، شعر " رحيمبعد الظهر لا تحديد ا

، وجلس يشاهد التلفاز لأول مرة بارتياح لما تسير نحوه الأمور

صخر  سرع "أم برؤية ما يحدث حوله من أخبار، يهتومنذ فترة 

" وجلس على مقربة منه وأخذ يشاهد معه ما يدور في هذا 

كبير، أصوات وصور وحركة، وقد يرى ما يشبهه الصندوق ال

يستطيع الدخول  كن لاخرى تتحرك هنا وهناك، ولأمن قطط 

تطرق يأو فجوة يدور حول الجهاز، يبحث عن مكان  ظل  إليها، 

ويضحك ويراقبه ينظر إليه " رحيم " ظل  بينما  يه من خلالها؛إل

  هذا! على عجزه وعدم فهمه

 

ا ا قصير  لموعدها، ارتدت فستان   وتجهز بدأت "مريم " تستعد

ن الأبيض والأسود بصورة رائعة، ووضعت يونامتزج به الل
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 على ، وتركت شعرها منسدلا  ا برائحة الياسمين الجذابةعطر  

والأكثر  واستبدلت حذاء العمل ذو الكعب المنخفض، كتفيها

ا؛ بآخر لونه أسود  عملية، والذي كان يشبه الأحذية الرياضية كثير 

يقة تشبه أنمع حقيبة  يبرز أنوثتها وأناقتها، لامع وله كعب مرتفع،

 انصرفت صوب الحديقة، لمحت " الحذاء في لونه ولمعته، ثم  

ن باب الحديقة لتسهل منصور " وقد جلس على مقعد قريب م

من ا وهو يرمقها بنظرات الإعجاب عليها رؤيته، نهض مبتسم  

يده وصافحها بحرارة  ، مد  للغاية، بدت متألقة ومشرقة بعيد

 ..خجلتهاأ

  !؟أى مشروب تفضلين-

  !ليمونعصير ال -

أطال النظر إلى عينيها مما  ثم   نفس النوع من العصير؛طلب لهما 

 : قائلا   بادرف ؛دفعها إلى الإيماء برأسها لأسفل

متلكها في اشقة خاصة بي  لديالزواج،  رغب فيأحقيقة  أنا  -

 ن تكملي معي  أإذا وافقتي للغاية ا ، وسأكون سعيد  بيت أسرتي

 !الحياة لنكون أسرة واحدةطريقي في 

 

ليساعدها  ؛شربت منه قليلا   ثم   ؛مرتعشة أمسكت كوب الليمون بيد  

اولت إبعاد نظرها تحدثت وقد ح!... قليلا   هدوء والتريثعلى ال

ا آخرعنه باتجاه آخر  :؛ ويكأنها تحُدث شخص 
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من الجميع  ، ومشهود لك  إنسان أكثر من رائع  بصدق؛أنت  -

ويجدر بي الذكر أنني قد كنت على ، لتزام والخلقبالبراعة والا

لكن أنهيت  ؛االزواج من زميل دراسة لي بكلية الطب أيض   وشك

رتباط كل شئ قبل موعد الزفاف بقليل، ولا أريد التسرع في الا

، ولا أريد أن ، أحسم فيه كل شئمع نفسي زمن اأريد  ،احالي  

هي  من أنت تستحقف ؛انتظار ما ليس مضمون  اأرغمك على 

 أفضل بكثير!

 

، فيها ، واحترم هذابصورة راقيةأنها ترفض طلبه سريع ا أدرك 

إذا  ،وأكد لها على حق الزمالة والصداقة ،وتمنى لها السعادة

 وفي أي وقت...ئ بالحاجة إلى أى ش شعرت 

 

عنها  ، فقد رفععادة لهاكانت كلماته الراقية مصدر راحة وس

حترام الحرج والتوتر بصورة رائعة، مما ساعد على بقاء الا

غمرتها قوة عجيبة بعد هذا ها وقد بينهما، عادت إلى غرفت

، شعرت أنها تسير في خطوات ثابتة وتعرف ما تريد الموقف

قادرة على الآن ، وأنها بالخوف مما هو قادم البتة ، ولا تشعرحق ا

ا وقد تحمل نتائج كل ما تختاره بغير ندم، استسلمت للنوم سريع  

فترة ر " بعد خبينما مكث " رحيم " يلهو مع " ص ،هدأت نفسها

 ...طويلة غاب عنها المرح
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 لمقابلةصطحابه معه لافي الظهيرة؛ حضر " كامل "  

حتى وصلا مكتبه  ؛افوجده بانتظاره وانصرفا مع   ،السيناريست

  الانتظار، قدمه إلى " رحيم ": فوجداه ب

لا السلام تبادساد الترحاب؛  ،السيناريست " حسين فؤاد "إنه " 

ن يسمع من " السيناريست؛ أطلب  ثم  ، وصافح كلا منهما الآخر

رحيم " يقص  ما يود كتابته بصورة عامة، بدأ " " تحديد ا رحيم

 عند ن تكون أكثر تفصيلا  أعلى ، ما يود كتابته بصورة مجملة له

 أجابه بعد الانتهاء :  ثم   ؛ستمع له كاتب السيناريواالكتابة، 

ليكون  ؛لابد من إضفاء لمسة إثارة بالموضوع لكن !.. اجميل جد   

، ليكون خيانة الزوجة وليس وفاتها مثلا   مثل اعتبار ،عامل جذب

 !الألم أوقع

 

 ؛لتي أصابت قلبه كالطلقات الناريةن نطق بهذه الكلمات اأما 

فتك به ، وكاد أن يوالتهكما وكسا وجهه السواد حتى انتفض واقف  

خبره أو من يده" نقذ " حسين أالذي لولا تدخل " كامل " صديقه، 

 ، ثم  خاصة بكتجربة حقيقية ولا يعرف أن الأحداث  نه لا يقصدأ

 : كتبه بصعوبة، وهو يصيح بصوت غاضباخرجه من م

 !االلعنة عليكم جميع   ..!اكتب شيئ  ألن 
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يهز ، غضب عارم للغاية رحيم " إلى بيته في حال سيئ عاد "

، لا يصدق ما سمعه من هذا المعتوه، كاد يفتك به ودواخله كيانه

يلوم نفسه على ما فكر به  ، ظل  صديقهتدخل كالأسد الجائع لولا 

ع إلى ، أسرمر من إهانة لزوجته لا غفران لهاوما آل إليه الأ

ينظر إليهما ويبكي  بنته وظل  اغرفته وأخرج صورتها وصورة 

برأسه وجسده في صخر " يمسح  " بينما ظل   ؛ةوينتحب بشد

 الذي آل إليه.. لحالهله ومواساة  ؛قدميه

 

دفع فاتورة باهظة قد ف ؛كان أسوأ كوابيسه بعد هذا الأمرعاش الم

، تجاوزت حالات الوفاة باللعنة المحمومة ؛ حيثا لهذا الموقفثمن  

" رحيم في حين أن  متتالية، حالات في ثلاثة أيام خمس ما قد بلغ

 ؛ فقد عاد إلى عزلته وسخطه القديم..لم يغادر منزله" 

 

ا وراء ما يحدث بعد فترة ا سيئ  أن هناك أمر  ؛ بشعرت "مريم "

 ..، قررت الذهاب لرؤيته والتحدث معهء واستقرارهدو

 

، مكثت أمام باب المنزل فترة طويلة، بدون أن يفتح لها " رحيم "

، في تدور حول المنزلخذت أعليه، الشديد فشعرت بالقلق 

بلا  ؛ ولكن كان كل هذا؛محاولة منها لرؤية أى ضوء أو حركة

  فائدة...
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اعتصر ، تملكها اليأس ووخارجه المكانداخل ظلام دامس يحيط ب

ا مور  أعادت إلى غرفتها وقد أدركت أن  ثم  ومن  ؛الحزن قلبها

؛ لتجلب وبدأت تؤتي ثمارها المسمومة ،سيئة تلوح في الأفق

  الخراب وليعود الموت وليخيم من جديد على هذه البلدة..

 

، بينما ينصت دق... الهاتف ي!فجأةو ؛المكان يحيطسكون مميت 

تتوقف وتعود مرة  دقات، ظلت الرحيم " بعدم اكتراث إليه "

صوت  إنه ...أجاب المتصل بالنهاية ؛ أخرى، في إلحاح قوي

 !لهبالنسبة نسائي رقيق غير معروف 

 

  !رحيم " الخير أستاذ "مساء  -

  !كاتبة سيناريو ؛شيرين " " معك   -

  :أجابها بامتعاض وبصوت به غصة

 !مساء الخير -

 

على  تواصل معي زميلي "حسين فؤاد " وأخبرني بحزن شديد  -

ما حدث بينكما من سوء فهم لم يقصده، وجعلني اتواصل مع 

 بالمتابعةسأقوم فأنا  ؛كامل " وأخذت منه رقمك " السيدصديقك 

لصورة التي ترغب بها كتابة كل ما تريد بالمع حضرتك 

 ه سيكونبأنشعر ست، واللغايةعجبني النص فقد أ، ويسعدني ذلك

ا وتنسى  ،ن تقبل العمل معي  أاتمنى وكم ، للغايةا  مميز  عملا   حتم 

  وصدر من الأستاذ " حسين ".. ما حدث
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" رحيم " في  جعل مهمةما ، كانت تتحدث بأسلوب بالغ الرقة

رغم ما يشعر به من ألم، أجابها و ؛رفض عرضها بالغة الصعوبة

 :بصوت هادئ وأقل حدة عن السابق

 !وافق على العمل معك  نعم!... أ -

ي مشكلة في هذا، لدليس ف، في بيتك ، سأحضر إليك  اسريع   بادرته

هل ف ؛الأوراق وجهاز التسجيل وكل ما نحتاج إليه وسيكون معي  

 ؟االسادسة مساء  تمام الساعة ا في غد   يناسبك

؛  - !سأكون  ،مانع لديليس أهلا  ومرحب ا بك   في انتظارك 

 

 فقد عزم ، واتته الرغبة في عمل شئ جديدأغلق الهاتف معها 

أن يعاوده الألم والحزن ومن  ا منخوف  ؛ بدون تفكير تنفيذالعلى 

حلق  ، ثم  واغتسل احمام  أسرع إلى الحمام وأخذ فقد ، ثم  يتراجع

 منزله غادر ثم   ؛نته، وارتدى ملابسهابذقنه لأول مرة منذ وفاة 

 .ا صوب المستشفىمتجه  

ن ن هناك م  أعندما أخبرتها الممرضة ؛ مفاجأة غير متوقعة لمريم

، دلفت خارج الغرفة لترى " ي مقابلتها ولم يذكر اسمهيرغب ف

، اتسعت عيناها لها ارحيم " أمامها بهذه الهيئة الجذابة مبتسم  

لكن لغة العيون  ؛وظلت تنظر إليه وقد ظهر عليها ما لم تبوح به

  !..نفس صاحبها التحدث بما في أغوار وى لغة قادرة على أقهى 
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 ؛ قائلة: في خجل له ابتسمت

  !مفاجأة سارة !.. كم أنهابحضرتك ومرحب ا أهلا  

ذر عن حضوري بدون موعد مسبق، واعت !...دكتورة ؛أهلا بك   -

؛ بالطبع أرغب في لا فأنا ، إذا سمحت ظروف عملك التحدث إليك 

 !أى مشكلة لك   في سبب حضوريتأن ي أرغب في

 أجابته بصوت يفيض عذوبة:

الكشف  سأخبر زميلة لي تتابع !..يوجد أى مشكلة إطلاق ا؛ لالا 

 !ذهب معك  نا سأوأ ،نيع بدلا   على الحالات

 

 حتسيا، يمن المشفىوجلسا في نادي على مقربة  سوي ا؛انصرفا 

 ، وصولا  رحيم " بكل ما حدث أخبرها " وقد ،فنجانين من القهوة

ا على ملامح " نزعاج واضح  ، بدا الاله إلى محادثة " شيرين "

خفاء هذا حاولت إ لكن ؛مريم " بعد ذكرها ورؤية اهتمامها بالأمر

  ..بهوسعادته ، رغم ملاحظة " رحيم " له

 

، وإن شاء الله سيحقق التوفيق اتمنى لك  كم و ؛جيد مر  إنه حق ا لأ -

ة، وأرجو معرفة مجرى الأمور ا ومتابعة كبيرنجاح  هذا العمل 

، على استحياء هأجابت؛ هذا إذا لم يضايقك  على الدوام؛ بالطبع 

 معبرة عن موافقتها ورغبتها في ذلك..
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 : تابع ثم   ؛اابتسم لها مشجع  

 صلك، وسيمعي  في الفترة الماضية ا بكل ما حدثسريع   أخبرتك  

ي بأى ملاحظة أو نتخبرينو أن تنصحينني، واتمنى عنيكل جديد 

 !اقتراح

 

؛ ب منهلشعورها بالقر ؛أومأت برأسها بالموافقة في سعادة

 ..واهتمامه بها

 

، وأن اا واحد  كلاهما بأنهما صارا كيان   اشعر ؛اا ممتع  كان وقت  

، ذلكأكبر من صار ولكنه  ؛الأمر بينهما ليس مجرد صداقة

وما إلى منزله، في طريق ا انصرف عائد   ثم   ؛وصلها إلى المشفىأ

اتصل بصديقه " كامل " وأخبره بتواصل " شيرين " أن وصل 

ا شكره قد و ،معه بدل ملابسه ووضع أ ثم   ؛على اهتمامهكثير 

 خذ يكتبأو ،الأوراق حضر مجموعة منأ ثم  ومن  ؛ا لصخرطعام  

مع " شيرين لما سيحكيه في مقابلة الغد  ؛بعض العناصر ويدون

في حدوث على الإطلاق فهو لا يرغب  ؛" لتبدو أفكاره منظمة

تستمع إلى بعض ، صدام آخر، بينما جلست " مريم " في غرفتها

 !" " رحيم تذكر لقاءها مع ، وقد طار قلبها معالموسيقى بالمذياع

ليست  ؛مشاعرها نحوهف، بحقيقتها ، تواجههانفسهادث خذت تحأ

 ا عندما ذكر اسم المدعوة "شفقة ولا صداقة، ظهر هذا واضح  

وكم شعرت بالضيق من ظهورها رغم أنها لا تعلم  ،شيرين "
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وبدأت نيران الغيرة التي أحرقت فؤادها،  إنها تلك؛ اعنها شيئ  

ا بعد كل ما هل هناك حياة من الممكن أن تجمعهما سوي  تتساءل؛ 

ها مساعدته للخلاص ؟ هل بإمكانصدر عنه من جرائمحدث له و

 لابد أن تعرف كل ما حدث له بالتفصيل لتفهم ؟ من هذه اللعنة

، هناك حلقة مفقودة كيف ستتمكن من مساعدته في التخلص منها

 !في هذه اللعنة وكيفية اختيارها لضحاياها

 

ا بين كل ا مشترك  شيئ  ، هناك على الإطلاق االأمر ليس عشوائي  

الضحايا ولابد من معرفته، كادت تفقد عقلها من كثرة الأسئلة 

 .!حتى غلبها النوم ؛التي تعجز عن إجابتها

 

ا أحمر نيقة ترتدي فستان  أ جميلة سيدةب إذا ،دق جرس المنزل

ا ما، يجسد مفاتنها بصورة متوهج اللون، بدون أكمام، قصير نوع  

غير منسدل ، ناعم وشعرها أسود قصيرواضحة، ممشوقة القوام، 

متموج، بيضاء البشرة، تشبه مشاهير السينما العالمية، لها جاذبية 

 البشوش.. ، وابتسامة ساحرة لا تغيب عن وجههاشديدة

 

خذت تجوب بنظرها داخل البيت، أاستقبلها " رحيم " بحفاوة، 

جلست في مواجهة  مقعد "  ثم  ؛ ثاث الراقيا بذوق الأعجاب  إدت أب

ا به عصير حضر إليها كأس  أ ثم   ؛، نهض من مقعدهرحيم "

أخرجت بعض  قد ، فوجدهاالباردا من الماء المانجو وكوب  

م هضعقامت بو، وجيل صغيروجهاز تس الفارغة وقلم الأوراق

  أمامها.. على المنضدة
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 ، متزوجة من رجلام " شيرين لطفي " كاتبة سيناريوأنا مد -

حب وأناجحة، عديدة ت العديد من سيناريو أعمال أعمال، كتب

أولاد، زوجي  لديليس وبذل قصارى جهدي، أا وعملي جد  

عطيها أركز بصورة كبيرة في الكتابة وألهذا  على الدوام؛مشغول 

 !النصيب الأكبر في حياتي

 

بصوت عذب له صدى رائع على النفس،  ؛كلمات مفعمة بالثقة

ا بكلماتها وأسلوبها في الحوار وشعر عجاب  إابتسم " رحيم " 

 ..بالتفاؤل

  

 مركأا تحت أنو !..سيدتي بالتأكيد ؛حتراميستحق الا مر  إنه لأ -

، ا لأبطالها جدير بالمتابعة عرفان   مميز  ليظهر عملا   من الآن؛

من أمري في مسألة  زلت في حيرةفما ؛انترك اسم العمل حالي  لو

  اختياره!

 

 .." رحيم "!؛ سيد ارائع جد   -

 

، الذي ينما تحركت وجلست بجوار " رحيم "ب ؛بها فوهتكلمات ت

سرعان لكنه  المتبجح هذا؛تصرفها  جراءشعر ببعض الارتباك 

وهذا يلزم معه  ،حسن الظن بها لرغبتها بالتسجيل مع الكتابةما أ

صوت وقربه، رغم نظرات الإعجاب التي ظهرت للوضوح 
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، ع بعينين واسعتين كعيون القططتمتتفقد كانت ، بعينيهاوبدت 

 ..مزيج بين الأخضر والأصفر

 

ا حيث " عادت بي الذاكرة كثير  ؛ دثهااأحأنا و ،عندما نظرت ليو 

  !نعمة" زوجتي الحبيبة

 

، أرى  !..نظر إليك  حبيبتيأعندما  - أرى نفسي وسعادتي معك 

، بعينيك  ، أراها للغاية، كل الأشياء أراها رائعة العالم أكثر جمالا  

 ، يالها من عينين !ها أعشقه بكل ما يحتويوكأنها صارت لي وطن  

 

استيقظت من حلمي الجميل الذي سافرت إليه على صوت " 

 :نظر إليهاأنا أو ،وقد لاحظت شرودي ؛شيرين "

 !؟هل نبدا العمل.. !رحيم " أستاذ " -

  !نا مع حضرتكأ ...!نعم -

؛ آثضحكت بصوت    ؛ قائلة:ار دهشتيعال 

 أستاذ ...ظل نتحدث بالألقاب على هذا النحو؟هل سن -

 ؟! ، إلخ...وحضرتك

 ؛اتمنى أن نتعامل كأصدقاءلكنني و ،بعض الوقتلبيننا عمل 

 !في التعامل ليكون هناك مرونة أكثر
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وقد ظهر  ،ا بعد هذه العبارةأردف متابع   ...!شيرين " بالطبع " -

عن حياته منذ طفولته،  ويروي لها خذ يحكيفقد أعليه الحزن، 

وكم كانت أسرته هى كل ما لديه بالحياة، والده ووالدته التي تعلم 

هى من فوالدته ، خاصة الرحمة ؛منها الكثير من الخصال الجميلة

علم منه فقد تتابع عن احترامه لوالده،  ، ثم  اختارت له اسمه

كان  أنأمر منذ  تنفيذ أي لم يخلف معه قط فيف، تزام بالوعودلالا

، " مينة" أ" فاطمة " و؛ اأحببت شقيقتاى كثير  وقد ، طفلا  

 ابنتاي!ا بمثابة تصبحوأ

 

ل وتسجل ، تدون ما يقوعت "شيرين " حديثه باهتمام وتأثرابت

المتابعة بعد الانتهاء من كتابة هذا  قاطعته للتوقف، ثم   ثم   ؛اض  أي

الجزء بصورته النهائية وعرضه عليه، وشكرته على حسن 

مين في نفس الموعد على وعد بالحضور بعد يو ..يافتهض

 ..لمواصلة العمل

 

عاد وهو يفكر في هذه المرأة  ثم   ؛وصلها حتى خرجت من البيتأ

عها أم سيتوقف وهل سينجح العمل م حيهالعجيبة ونظراتها إل

 !؟ويعود لنقطة الصفر
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والمرأة بالنسبة له لغز صعب امرأة، كونها هناك قلق يؤرقه 

، معرفة كل ما بداخلها مهما حاولت، أو اقتربت ، مستحيلالحل

 !!!سهلة وصعبة في آن واحد

  

، وهل ه لا يعرف ما بداخلها؛ أناحيان  أحتى " نعمة " كان يشعر 

ا علامات استفهام دوم  ؛ هكذا النساء!... م ناقصةأها مكتملة سعادت

؛ ابنفسه تأخذه إلى المرأة التي بحاجة إليها حق   ا، وإذاحيان  أوتعجب 

 !" مريم "الطبيبة إنها 

  

غير إرادية، يجدها أمامه ئ نحوها بصورة ا ما يأخذه كل شدائم  

يعود إليها كالطفل  لابد وأن ؛يل أو فكرة أو خاطرةئ جمفي كل ش

 إلى وطنه. ،يعود إلى أمه، إلى بيته

 

، تفكر به في حالها من حاله ،أنها مثله كن ليعرف أو ليدركلم ي

بما لها ، تبوح تنظر من نافذة غرفتها إلي السماء، الوقتذات 

، لم تشعر به تشعر بما تنتفض له نفسها من قبل ، لميؤرق نومها

 ببعضيهما البعض..مع " محمود " رغم سنوات ارتباطهما 

 

شعر " رحيم " بعد حديثه مع " شيرين " بالرغبة في زيارة 

د اتصال هاتفي على فترات ، مجرهمصلت ا عنعازف   أسرته، كان

ولم يدخل البيت  ،لم يحضر زواج  شقيقته " فاطمة " ، متباعدة
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، مباشرة  ، وغادر بعد دفنه عند وفاة والده منذ خمسة أشهرإلا 

، والبكاء تحت قدميها، هناك رغبة عارمة في رؤية والدته

"  ةته " أمينوشقيق يا بزيارتها هغمض عينيه وقد اتخذ قرار  أ

خراط في العمل مع " شيرين " نفور استيقاظه، وقبل الا

 ؛، شعر بالسكينة تسري بداخله منذ فترةوانشغاله بعض الوقت 

، لقد عاد غمض عيناه وقد بللت الدموع وجههألحنينه إلى أمه، 

ذ وفاة نفسه منعلى رف تمكن من التعكان ي ماف، جديدا من إنسان  

 ابنته..

 

 ؛قوية لإحدى السيارات رحيم " على صوت فرامل استيقظ " 

ا ما، شعر بوخزة شديدة بقلبه، أسرع إلى وكأنها صدمت شيئ  

 !..وكأنه تم طعنه بخنجر في قلبه ؛النافذة، هاله ما رأى

 

، وقد صدمته ا في دمائهغارق   المنزلأمام  ا كان " صخر " ممد  

 .!إحدى السيارات
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إنه الألم يعتصر  ؛مكلومة هذه المرة دوت في كل مكانصرخة 

 ! سيئ للغايةله من شعور  ا، ياالفؤاد مجدد  

ن أصابه يجري ويتخبط كم   ، ظل  كادت قدماه لا تقويان على حمله

، كاد " وصل إلى " صخر حتى  ؛كاد يسقط أكثر من مرة ،مس

وحمله بين يديه ، جلس على التراب لا يراه من غزارة الدموع أن

لن ينظر إلى " فغمض عيناه إلى الأبد، أوالدماء تسيل منه، وقد 

ا ا لفرحه، وتفيض دمع  ، كانت عيناه تلمع فرح  ارحيم " مجدد  

 !صديقه الوفيبحق لحزنه، كان 

 

، يأخذ التراب ، يخبط رأسه بكلتا يديهرحيم " ينظر إليه "مكث 

 هيفعلا اكل ما كان ذكربقوة، أخذ يتويهيله فوق جسده، يصرخ 

، رأي العين أمامه، يقفز ويلهو معه، يدور بين قدميه، يراه امع  

ا أسفل المقعد عند مختبئ   ا عند غضبه، أويجلس بجواره صامت  

  ..ا بالقرب منه عند مرضه، أو نائم  ثورته

 :مملوء بالأسى والحزن البالغ دثه بصوت مرتجفاخذ يحأ

 ؟ معرفة مكانك بقلبي هل تريد

 !ااستيقظ وكفاك سكون   ...الآن! لقد عرفت

 !ئ بعد " نعمة " و" سجدة "كنت لي كل ش

 ؟" هل شعرت بالغيرة من " مريم " و" شيرين

ا خداع   ، كفاك  ي حبك أحد، ولن يأخذ مكانك مخلوقلن يشاركني ف

عاتبك، أولن  ا منك  ، لست غاضب  من جديدلي، تحرك واقفز حولي 
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خذ يحركه بيده ويزجره ألبن الذي تحبه، ا من المزيد   سأحضر لك  

 !..يستمع إليهحي وكأنه  ؛لينهض

 لها من كلمات ومشاعر!  يا

 

عديد من الرجال والنساء والأطفال، بكى الكثيرون تجمع حوله ال

النهوض ودفن " ، وافق بعد محاولات مريرة على لبكائه ولحاله

، ساعده رجل على النهوض، وانتهى أمره صخر " فقد مات

 ؛وحمل قطه الوفي بين يديه وسار به نحو مقبرة زوجته وابنته

، واحد حباؤه في مكان  بذلك أليجتمع و ؛من المقبرة بالقربليدفنه 

 !ايكفي تمزق قلبه لأجلهم جميع  و

  

جهشت أوقد  ،فأسرعت تجري نحوه ؛وصل الخبر إلى " مريم "

في البكاء لأجل " صخر " ولأجله، وصلت إليه وقد سار خلفه 

ا ن جعلهم يدفعون ثمن  م  هؤلاء هم عدد غفير من أهل المكان، 

ن يشاركونه حزنه هم م  لسنوات!.. إنهم ا من أرواحهم باهظ  

 !هئبومصا

فوضع " صخر "  ؛ إلى المقبرةمريم " بجواره وصولا  سارت " 

، ساعداه ة، وأخذ يحفر له هو ورجلانا منها إلى جوار شجرقريب  

يبكي ويصرخ بصورة مؤلمة ويضمه إلى صدره  في الحفر، ظل  

ا أصبحت وحيد  لقد  .!..لا تتركني ...!ويصيح: لا تتركني ؛ويقبله

  !بدونك يا صديقي
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تراب فوق جسده، وهو ردم الداخل الحفرة، و إلى وضعه ثم   

ا جسد "صخر" وداع  ، فبللت دموعه الثرى فوق وينتحب يبكي 

 !ا بالألم والشجنا مفعم  أخير  

 

لكنه امتثل  ؛" على النهوض بعد رفضه المغادرة ساعدته " مريم

نصراف إلا تعب، ولرفض الجميع الالشعوره بال بالأخير؛لكلامها 

ؤلاء البشر، كان يراهم متنان لهمما جعله يشعر بالا ؛بعد مغادرته

بضه بعد أن قلب يسمع نا له أصبح أخير  ، لأول مرة بعيون مختلفة

ومعاناة عاش على آلام لطالما قلب ، توقف عن الحياة طويلا  

، وكأنه قطعة من الجمر تسكن صدره وبين هؤلاء المساكين

 !يومشتان بين الأمس وال؛ فضلوعه

  

، كاد قلبه ينخلع لأجله ، ا " صخر " بالدموع والآهاتغادر مودع  

 !كاد يموت لولا رحمة ربه

 

مريم " إلى جواره حتى وصلت معه إلى البيت، كان في  بقيت "

عه وأعدت له كوب من عصير ، دخلت مةحالة إعياء شديد

أن ، سألته لو ته على تناوله مع قرص مهدئ لينامرغمأالليمون، و

الحضور هناك صديق مقرب منه تتواصل معه وتطلب منه 

  !، فأخبرها رقم " كامل "والبقاء معه يوم أو يومين
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 المجيئ على فوافق على ؛وأخبرته بما حدث ؛لت معهتواص

، ا، انصرفت بعد وصول صديقهوأخبرها بالحضور سريع   ،الفور

 ..واستسلامه للنوم بتأثير المهدئ

 

حزنت لموت فقد ، ءعادت " مريم " إلى غرفتها بحالة بالغة السو

وبهذه الطريقة البشعة، وحزنت لأجل " رحيم " وما ، ر "خ" ص

 حزن وأسى.. منيشعر به 

ما ذهب معها " صخر " إلى المستشفى لإحضار حينتذكرت 

عها مرة أخرى ليوصلها بصورة آمنة، عاد م ثم   ،الدواء لرحيم

خذت تبكي بشدة وقد أخفت وجهها بين يديها وصارت تتقلب أ

ملها، تورمت عيناها لشدة ما تشعر به من ألم فاق تح بالفراش، 

خذ قرص مهدئ أ تشعر به سوىما لم تجد مفر م ،لشدة البكاء

  !تناممن ثم  ا لترتاح من هذا العذاب ويض  أ

 

ين الحين والآخر يستيقظ كان بعميق، و ذهب " رحيم " في سبات  

 امل" ك هيربت على كتفه صديق ثم   ؛على " صخر " منادي ا ،افزع  

و قد ترك المذياع  مجدد ا،" ويحاول تهدأته حتى يعود للنوم 

 !منخفض على إذاعة القرآن الكريما بصوت مفتوح  

وقد أخذ أجازة من عمله،  ،إلى اليوم التالي" معه  املاستمر " ك

، تركها معه لينتهي من شيرين " وعرفت بما حدث حتى جاءت "

 ..انصرافها فوريعود إليه  بعض الأمور ثم  
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عيناه من وقد كان في حالة سيئة، انتفخت  ،جلس " رحيم " معها

بحال غير التي  صامت  ،بدون حلاقة، بملابس البيت البكاء، ذقنه

على مقربة  ، جلست لكنها لم ترغب بالرحيل ؛رأته بها من قبل

تحدثت إليه بكلمات خرجت من ، منه، وتعاملت معه بحنو زائد

أن ما و ،، أدرك اهتمامها بهلشعورها بما يشعر من ألم ؛القلب

 ؛ فحسب!العمل م منطلقليس متفعله 

 

لكن ؛ " صخر " كلماتي لن تغير ما حدث ولن تعيد لك   أعلم أن -

ا راك قوي  آها فرحها، تحتاج أن نواجهها بقوة، والحياة يغلب حزن

ا أرفع ، قوة كبيرة جد  قررت أن تحكي ما مررت بهأن منذ للغاية 

ا ، قررت أن تجسد كل ما شعرت به واقع  القبعة من أجلها لك  

وسنكتب عن "  ؛شخوص، قرار قوي وشجاع كلمات ثم   ..!أمامك

 !اصخر " أيض  

 

شاء القدر ألا يكمل  لكن ؛ول جلسة عملأ" صخر " حضر معنا 

 ! معنا بالعمللكن سيظل بطلا   ؛معنا بجسده

 

رائعة تنال إعجاب شخصية كم هي ، ا لها وملاذ  كانت كلماتها سكن  

  :تابعت حديثها؛ و، مكث ينصت لها باهتماممن يتعامل معها

ي تجاوزت الخمسين على ننأشعر أا، لم تكن حياتي سعيدة أبد  

نني في منتصف العقد الثالث، فررت من قسوة أ الرغم من 

، لا يهتم إلا بعمله واهتمامه والدي، إلى زوج لا يشعر بوجودي
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في غير ذلك أنا لست حاضرة في و ،بي قاصر على رغباته فقط

لم يشجعني زوجي على و، ، لم يقدر الله لي الإنجابذهنه البتة

بل يراهم مصدر  ؛فلا يشغله الأطفال ؛مرهتمام بالأالمتابعة والا

 ..زعاجا

 

، لكن ا بين الحين والحينيؤلمني نفسي   !.. نعم؛لم يحطمني كل هذا

ا في عملي، اهتم بنفسي على لم يضعفني، أصبحت ناجحة جد  

 لأى إذا شعرت بالفتور من العمل، أهرب قليلا  ف، كافة المستويات

 ..ستمتعامكان و

 

قظت وأيبها وبصلابتها،  زادت كلماتها من إعجاب " رحيم "

ن ، ليس وحده م  ليس وحده المتألم في هذا العالم شعوره بأنه

 فحسب!، وما يحدث معه يرى غير نفسهلكان  ، ماعانييُ 

 

وكان هذا الفكر هو الغذاء  ،كان يرى أن الجميع سعداء ماعدا هو

 ..لعنة وتوحشتالذي كبرت معه ال

 

ابتسم لها وأبدى لها امتنانه على بقائها رغم عدم قدرته على 

والتي  ؛اولاتها التخفيف عنهالتحدث بالعمل اليوم، وعلى مح

 ...ا في نفسها رائع  ثر  أتركت 
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تحدثت لرائعة، التي يشرق معها وجهها، وا اضحكت ضحكته

 : بدلال

، أى وقتفي ستجدني  !.." رحيم " تحت أمرك ورهن إشارتك؛

 !للعمل فقطأن اتواجد بجانبك ا ليس شرط  

ب، ابتسم ولم يج ثم   الزائدة؛ تلون وجهه بحمرة الخجل من جرأتها

ل " امحيث تركه " ك؛ شعر بآثار أقدام تدخل من البابوإذا به ي

 !كما طلب منه " رحيم " ،ئا بعض الشمفتوح  

 ؛طمئنان عليهجاءت للا.. فقد كانت المفاجأة لهما رؤية " مريم "

" شيرين  تلك المدعوة وجوده معحيث لتكون مفاجأة غير سارة 

"! 

جمها الموقف، ظلت تنظر إليها لقد ل، ةلم تتفوه " مريم " بأى كلم

يظهر أكثر مما يخفي وقد  ،ا أسود اللوننيق  أا وقد ارتدت فستان  

وقد  ،وضعت إحدى قدميها على الأخرى بالقرب من " رحيم "

  ..ساقيها بصورة مثيرة كشفت

تواجهت مع  ثم   ؛ا الغضبتحدق بهما وقد تملكه " مريم " ظلت

نصب ر معه وتعاتبه على ما تراه وكأنها تتشاج؛ عين " رحيم "

لما فرضته الظروف عليهما  ؛خذ ينظر إليها بحزنأ، بينما عينيها

 وقضت به!
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 ثم   ؛أجلهحضرتها معها من قد أمسكت " مريم " بباقة الورد التي أ

وأسرعت صوب الباب واندفعت خارج  ،ألقت بها على الأرض

 !وهى تبكي ؛البيت

  

ذي بدا عليه القلق من تقابلت أثناء خروجها مع " كامل " ال

 : فأخذ ينادي عليها ؛الصورةو في تلك الحالةخروجها 

  !مريم /دكتورة

 ماذا حدث ؟ 

 تسارعة..وانصرفت بخطوات م ؛لم تجبه

 مطاطئ رأسه نحورحيم "  ليجد " ؛داخل البيتبينما دلف 

، بينما شعرت " شيرين" أسند بيديه أسفل ذقنهقد و ،سفلالأ

فنهضت من مقعدها  ؛" املبمزيد من الحرج بعد وصول " ك 

تنتظر  هانأعلى ستأذنتهما متعللة بضرورة انصرافها الآن، وا

دد ا؛ مج ستئناف العمللافي القريب العاجل؛ مكالمة من " رحيم " 

 ..بعد تحسن حالته بالطبع

 

ن حضور هذه الفتاة وإفساد ، مخرجت وهى تشعر بخيبة الأمل

في تلك  ، وقطع ما نصبته من شباك حول " رحيم "مخططها

 اللحظات!
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خبره " أا لما حدث، تفسير   غب، ير" بجوار صديقه املجلس " ك

ا تشعر به ، وبما يشعر به نحو " مريم " ومرحيم " بما حدث

غضبها من رؤية "  حين رأى ولمس، ا وتأكد اليوم نحوهيض  أ

 !شيرين "

 

من والأسى وتحدث بصوت يشوبه الحزن  ؛" املنظر إليه " ك

 أجل صديقه : 

  !؟وماذا ستفعل

 : ونظر إليه ؛نهض " رحيم " من مقعده

ذهب إليها، لن انتظر حتى الصباح، لابد أن أسأغير ملابسي و

ا لها   حقيقة الأمر!اتحدث إليها، موضح 

 

غرفتها، وألقت بنفسها على الفراش، داخل إلى أسرعت " مريم " 

كذا ه لم تبك  ف، بلا توقف لدقائق ؛خذتها نوبة بكاء هيستيريأ

 ،ما تشعر به نحو " رحيم "ف، مام زواجهااتعندما قررت عدم 

 على الإطلاق! نحو " محمود " ما كانت تشعر بهليس 

  

؛ وأدركته ولمسته اا حقيقي  " حب   رحيم أنها تحب " حينها أدركت 

هذه  حينما رأت من خلال موقفها وردة فعلها، فعلي ا بداخلها،

، قلبها بلا رحمة تأكلنيران إنها ، على مقربة  منهالمرأة تجلس 
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، فلم تطيعها لكن كرامتها رفضت هذا ؛صفعها في توكم رغب

  البتة!

 !!لتفعل هذا؟  ؛ن هى بالنسبة لرحيمم  وراحت تتساءل؛ 

 

ينظر إليها  ، ظل  ا لأجلها، لم يخرج خلفهالم يتحرك له ساكن  

، ليست أكثر من ، ليس لها وجود بقلبهفحسبنظرات عجز 

 ..صديقة فرضتها الظروف عليه

 

 !!ووجع لا يحتمل ؛اس  له من شعور ق يا

 

، كأن لنفسية صوت ارتطام بزجاج النافذةأخرجها من معركتها ا

ا صوب النافذة، شعرت بالخوف ا حاد  ذف شيئ  ن يقهناك م  

 ماذا يحدث بالخارج؟  ، كي تعرف؛تنظرلونهضت 

 

برحيم  اإذفها من الدموع، ي، وأخذت تمسح عيناقتربت من النافذة

ألقت بها على قد و ،حضرتها لأجلهأا بباقة الأزهار التي ممسك  

لتشعر  ؛يقف أسفل النافذة ويقذفها بالحجارة ،الأرض وانصرفت

 لمقابلته..تخرج من ثم  تتنبه لوجوده؛ فبه و
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 ..ونظرت إليه والدموع تنهمر من عينيها ؛فتحت النافذة

 ابتسم لها وتحدث بصوت مرتفع ليصل إليها بالطابق الثاني: 

 !أحبك بجنون ...!أحبك

ذت تبكي وتضحك فقد أخ تخالطت مشاعرها، لم تصدق أذنيها،

 : مرتفع صاحت بصوت   ثم   ؛واحد في آن  

ا! أحبك   أيض 

الحب، وأخبرها " رحيم " ونظرات  خذا يتبادلا الضحكاتأ

لتذهب معه إلى زيارة و ؛ابعد عملها غد   صطحابها بحضوره لا

 ..أسرته
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، جمعتهما الظروف لا منهما حقيقة مشاعره نحو الآخرأيقن ك

ابها وقد ارتدى صطحلابالفعل جاء " رحيم "  فعشقت القلوب، 

ا بهذا البوح، رآها كأنها عروس ، بدا سعيد  بدلة سوداء رائعة

فوق جمالها بهذا الفستان الوردي، أمسك  ، ازدادت جمالا  مشرقة

فتوردت وجنتاها بلون فستانها، وابتسمت  ؛بيدها وقبلها لأول مرة

بهذه المشاعر منذ رأى زوجته "  في خجل، لم يشعر" رحيم " 

وأنه  ؛ايحب " مريم " حق   أنه كمفي تلك اللحظة أدرك   ،نعمة "

ه في ضه عن كل ما مضى وتكمل معه مشواريريدها زوجة تعو

 ..الحياة

 

ذهابهما لأسرته، قبل  ، في النادي قليلا   أن تجلس معه طلب منها

تمكن من لي ؛لديه الكثير ليخبرها به، جلس في مقعد مقابل لها

فكم يرغب في أن يتأمل جمالها، ، دثهااأمامه وهو يحرؤيته لها 

، وابتسامتها الممتزجة بسحر الربيع هذايعشق خجلها البريئ وكم 

 !الذي يحبه دون الفصول

 

، هحديث الشفابدأ أن يوقد تحدثت عيناه بالكثير قبل  ؛نظر إليها

 ..ا بعينيهرأت حبه لها جلي  

 

ذي ، طوق النجاة الرسلها الله ليقد أنك  هدية أمنذ رأيتك عرفت  -

 ؛خرىأعاد قلبي لي مرة فقد ، أمسكت به وأنا مشرف على الغرق

   !تستحقينه بجدارة " مريم "إنك  ، منحتك إياهكله لهذا 
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ت من مهما بلغ ؛عنك  ما كانت أى امرأة أخرى قادرة على إبعادي 

، كدت أموت من الجمال أو الاناقة أو الفكر، لست من هذا النوع

حببتهما حد الجنون، ألأني  ؛ وذلكبنتيا أجل زوجتي ثم  

، والمنزلة بداخل قلبي ةفي نفس المكانالآن مثلهما صبحتي أنت  أو

، تلاشت الألوان وأصبحت لا أرى بغير إرادة منيففي السابق و

داخلي وتحرقني، صار الأسود، النيران كانت تشتعل بإلا اللون 

  !حبيبتي ؛اإلى الحياة مجدد   ، لقد عدت معك  وقودها الموت

 

الجميع ماعدا " صخر " رفيق دربي،  ا منا ومنبوذ  كنت ملعون  كم 

ظهورك ا بعد ني لن أكون وحيد  ؛ أنويبدو أنه رحل وقد علم

باب البيت من نحو ا يركض ، شعرت به كثير  في حياتيوجودك و

 ويشهد ليرى ؛وقت لآخر وينظر، كان يبحث عنك  وينتظر قدومك

!اسعادتنا مع    ؛ أنا وأنت 

 

فقد ،  رغم صغرهاا جميلا  كان لها حلم   ،بنتياإن " سجدة " 

ا أو ابنة لها مع كل أم فقدت ابن   هن فقد أمأرادت أن تجمع كل م  

يطل على حديقة  ، هذا المكان يفضل أنا في مكان جميلمع  

 ..رائعة، ومبهجة

  

، بشريةفس ن أي أرادت أن تمنع الشعور بالألم بعد فقد عزيز على

ا بصورة والدتها وأبكي، ، تراني ممسك  كانت تقف بجوار الباب
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 وكأنها السبب في فقدان ة؛شعرت بالذنب لقدومها إلى الحيا

 !" " نعمة والدتها

  

تت قبل أن تحقق ماو، دت أن تكفر عن جرمها الغير مقصودأرا

، ها تكبر أمامين أرافي أ، ومات حلمي هذا الحلم الجميل

ا آخر لا أعرفه حتى كأنني رحلت معها وعدت شخص  برحيلها و

  للأبد!معي   غب في تواجدكأرصدق ا كم ظهورك بحياتي، 

 

لكن فشلت  ؛ رغبتها في البكاءجاهدت " مريم " نفسها طويلا  -

بالمشاعر، تألم قلبها بشدة لأجله، بالنهاية مع حديثه لها المفعم 

وكيف  ،اأدركت هذه اللعنة جيد  قد ، فرحت بمشاعره نحوها

ضراوة كل من اقترب من كل قوة وجاءت من آلام فقده لتقتل ب

ختيار وعادت ا ينتظر، أدركت سر الاتحقيق حلمه ونام سعيد  

 ..." عثمان " ..." ثناء " ت منهم...بالذاكرة إلى كل من اقترب

شقيقتها  ...زميلتها بالعمل ؛ وآخرهم" عبد الرحمن "الصغير 

 !!!!نقذتها وغيرهمأالتي 

 

 ، وأناذ الجميع، وإنقإنقاذهفي ا ا كبير  أن لها دور  حينها؛ أدركت 

فابتسمت له  ؛يده ومسح دموعها بحنو مد  ... !تتخلى عنهعليها ألا 

 ..وأمسكت بيده
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  !" رحيم "تنهمر؛ يا تركها ا -

دموع حزني على كل و، منذ عرفتك إنها دموع حبي لك  أتدري؛ 

بنتك وصخر وعلى اما مررت به، دموعي على زوجتك و

، دموع على نفسي وما عانيت قبل مقابلتك ، دموعيالجميع

 ..سعادتي بمشاعرك نحوي

  

 ،الفرحلابد لها أن تسقط لتحل محلها دموع  لكن ؛دموع غالية

 !حبيبي ؛ ياعلمعليك  أن تو !..من هذه اللحظة، وبداية جديدةجل لأ

   بعد اليوم!خلى عنك  اتأنني لن 

 

ا حديث القلوب، حديث مفعم بالحب، غادرا المكان وقد تبادلا مع  

سيحاربان به هذه اللعنة ويقضيان عليها، سارا وقد  ؛اع  حلم لهما م

 .سك كلا منهما بيد الآخرأم

 

لتصرخ فرحة و ؛مينة " شقيقته الصغرى، باب الشقةأفتحت " 

دموع  ألقت بنفسها بين ذراعيه، ذرفت .. فقدبرؤيتها " رحيم "

وكأنها  ؛، لم تصدق حضوره أمامهاالفرح بقدوم شقيقها الأكبر

 !تحلم
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حصلت على مجموع فقد تدرس بالجامعة،  " أمينة " مازالت

، تشبه والدها ة الصيدلةوالتحقت بكلي في المرحلة الثانوية، كبير

فقد رحيم " وشقيقتها " فاطمة "  بصورة كبيرة على العكس من "

خذا الكثير من والدتهما، تميل بشرتها إلى السمرة، تتمتع بشعر أ

لمع معها عيناها السوداء ت ،سود طويل وابتسامة ساحرةأ

 للغاية..، مرحة الواسعة

 

تتمتع بمكانة كبيرة ، شعرت أنها سلمت على " مريم " بحفاوةوقد 

 !لهذا احضرها معه بعد كل هذا الغياب ؛لدى شقيقها

 

داخل الشقة، المكان مرتب بعناية، تفوح منه رائحة  اجميع   وادلف

، جلس " رحيم " و" مريم " متجاورين على كنبة البخور الجميلة

بعد أن  ،بينما جلست " أمينة " على مقربة منهما ؛الصالون

 ..أطفأت المذياع

 

، أجابته أنها بغرفتهاف يهما؛" رحيم " يسأل عن والدت بادرها

 بشأن قدومه هو وضيفته!وتخبرها في التو ستدخل إليها 

 

:وأشار إليها بعدم الذهاب؛ نهض من مقعده   ؛ قائلا 

!.. أمينة؛ انتظري!.. -   !ل إليهاودخقوم أنا بالسأ لا عليك 
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وجدها تجلس  دلف إليهاوحينما  ،وأسرع صوب غرفة والدته

 ثم   ؛انتهت ريثما ، انتظر قليلا  على سجادة الصلاة، تنهي صلاتها

، فلم يستطع يبكيإذا به و ؛جلس بجوارها وأخذ يقبل رأسها ويديها

  كبح جماح دمعاته!

، امتزجت دموعهما هي الأخرىخذت تضمه وتقبله وتبكي بشدة أ

بهذا  امصدقة إجابة الله لدعواتها سريع  نظرت إليه غير ، امع  

قبل  ولو لمرة أخيرة ، كانت تدعو في صلاتها أن تراهالشكل

 !موتها

 

هل نسيت أمك كل هذا .. !ا أماميراك حق  !... هل آبني " رحيم "ا

  !؟الوقت

 

فقدني الألم صوابي، " أ !...سامحيني !..يا أمي ؛ابد  أك  انسألم  -

من الحزن على ، كدت أموت والدي " سجدة " ثم  نعمة " و

 ! لو تعلمين كم اشتاق إليك  !... آه؛ يا أميفراقهم؛ 

شفقت أكنت " رحيم " الذي تعرفيه،  ، ماابتعدت عنك  لأجلك

لنفسي القديمة و عدت إليك  ها أنا لكن هكذا!...  عليك  من رؤيتي

لصوابي!..  عادتني مرة أخرىأضرت إليك  من ، وقد أحللحياةو

 !" مريم " يا أميتدُعي ا إنه ؛ن تقابليهاأ غب فيرأ
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نجحت في علاجي، أريدها شريكة قد ، وتعمل طبيبة" مريم " 

سامحيني  يوم!..ابتعد عنك  بعد الوأعدك  ألا ، بنة لك  احياتي، ول

 !أرجوك  

 

ا تسامح وتغفر فالأم دوم   ؛مسحت دموعه بيدها وابتسمت له

 : وتحب، شعلة عطاء مهما جحد الأبناء

!... لماذا لم يغضب قلبي عليك تطلب مني السماح؛ ف أسامحك 

ن ، وراحة القلب وبم  ا بالسكينةلحظة واحدة، كنت أدعو لك دوم  

، وأجاب الله هذا الحزن والألم، وتمنحك الحب والسعادةتعوضك 

   التي وسعت كل شئ..برحمته  ،كل هذا

 

مع والدته وممتع ا  ا جميلا  قضى كلا من " رحيم " و" مريم " وقت  

، بدت وردة جميلة برفقتهم، لم تشعر " مريم " بالغربة ة "و" أمين

، اتصل " رحيم " بشقيقته أحاديث مختلفة واتبادلوأحبها الجميع، 

 ورحلت إلى تزوجت  تسكن بعيد ا حيث أنها لأنها ؛" فاطمة "

وعدها بزيارة و وعلى أحوالها، ن عليهائمحافظة أخرى، اطم

ا قريبة هو و" مريم "، تحدث  زيارته لأسرة " مريم " عن أيض 

والدته عن وأخبرته  لتحديد موعد زواجهما ؛في القريب العاجل

خطبة " أمينة " في  ضابط بالجيش،  - رغبة " علي " ابن خاله

شقيقته  عبرت له عن رغبةإتمام الزواج بعد انتهاء دراستها، وو

  ..رتباط بهعلى الا تهاموافقو
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قد احمرت خجلا ونظرت فوجدها  ؛نظر " رحيم " إلى " أمينة "

فضحك وتمنى لهما السعادة وأبدى مباركته لهذا  ؛ا عنهبعيد  

 ..الزواج

 

دعوات والدته لهما  ا انصرف "رحيم " و" مريم " تغمرهم

وسكن عاد إلى بيته كطائر هدأ  ، ثم  وصلها إلى غرفتهاأبالسعادة، 

 ..بعد فترة تيه طويلة يكهبعد أن اهتدى لأ

  

تحدثت وقد  ،" شيرين "المدعوة صوت ؛ إنه جرس الهاتف دق  

  :بصوت جاد على غير عادتهاإليه 

 

في ا ، أردت حضورك غد  أكثر من مرة اليوم اتصلت بك   -

 والضغط نا متعبة قليلا  فأ، الذي بدأناه بشقتي لنكمل العملالظهيرة 

راحة هذا الأسبوع وعدم بذل نصحني الطبيب بالوقد ، منخفض

كتب السيناريو أثناء ا لأالانتهاء من التسجيل غد  ، وأريد مجهود

ا ويبدأ جلسة واحدة غد  إنها ، اوانتهي منه سريع   منزلوجودي بال

 بعدها! عملي بمفردي

 

، اتمنى لك  سرتي وعدت منذ قليلأخرجت لزيارة اعتذر!.. لقد  -

.. فكرة جيدة!.. رغم أنني لا أرغب في إرهاقك؛ !الشفاء العاجل

ا ا بالموعد لننتهي من التسجيلحضر غد  أسلكن  نشغالي لا؛ نظر 

ا  !الفترة القادمة أنا أيض 
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، شعر بالراحة بينهماتصال الا أنهيابعنوان شقتها، وأخبرته 

 ا مع هذه المرأةلسرعة إنجاز هذا الأمر وانتهاء العمل سريع  

 وليعطي ؛، مخافة غضب " مريم " من استمراره معهااللعوب

 ..ترتيبات زواجه كل اهتمامه كذلك

 

شيرين " وصعد إلى  وصل " رحيم " إلى العنوان الذي ذكرته "

 دقي وظل  ، وجد باب الشقة مفتوح قليلا  ... 2، شقة الطابق الثالث

اجرس الباب  حيث  ؛ فقد اضطر إلى ذلك،، دلف داخل الشقةكثير 

وت خذ ينادي بصقد أو ،لم يجد إجابةظل واقف ا لفترة طويلة، و

 : مرتفع

 !!!" شيرين "

 !!!أنا " رحيم "

ا على جسد " شيرين " ممدد  ؛ إنه ا يفوق تحملهكان بانتظاره أمر  

جهة اليمين من جهة باب الشقة،  ا من غرفة النومالأرض قريب  

بيض أا ، كانت ترتدي قميص  وصدمة سرع نحوها في ذهولأ

 باللون، وقد لطخته دماؤها ، قصير وشفاف يظهر جسدهااللون

ة منها، ، والسكين على مقربالأحمر إثر طعنة من سكين بصدرها

الحياة، ترك يدها فارقت  قد فوجدها ؛أمسك بيدها ليتابع نبضها

ا وقد أمسك رأسه ، نهض واقف  وقد جحظت عيناه، وتسارعت دقاته

 ويتساءل:  ..تفكيره بكلتا يديه وقد شل  

  !هل يرحل ويتركها؟
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  !هل يتصل بالشرطة ؟

في غضب عارم،  يردد   يتحرك حول نفسه بصورة دائرية ل  ظ

 : بصوت مرتفع

 !؟ن قتلهام  ... ؟ن قتلهام  

صوت  أوقفه، وهو في صراع مع نفسه ؛لحظات

صوت و، شرطة بالمكان وصوت سيارة الإسعافال سيارات

 ، ظل  أنها طرقات فوق رأسهالدرج وك على أقدامهم تصعد

 !نظره نحو الباب ينتظر مصيره، وقد صوب ا في مكانهمتسمر  

 

فرفع يديه إلى أعلى  ؛حاط به مجموعة من رجال الشرطةأ

 ا: ، مردد  واستسلم لهم

  !وجدتها مقتولة؛ لم أقتلها

 

لرفع البصمات وتصوير  ؛انتشر رجال البحث الجنائي بالمكان

ى " رحيم " وأخذه القبض عل إلقاء  وتم  ومكان الحادث، الجثة 

حيث اتصل بصديقه " كامل " وأخبره ما حدث  ؛إلى قسم الشرطة

للحضور معه، صدمة قاسية تلقاها " كامل " فأغلق الهاتف 

 ..وأسرع إلى قسم الشرطة بمنطقة الجريمة
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 تام.. وهو في حالة انهيار ؛ل " رحيم "اقوأخذ أفتح المحضر و تم  

  

بانتظار تقرير رفع البصمات وتشريح الطب  كانت الشرطةو

، معرفة سبب الوفاةمن ثم  و ،الجنائي للجثة بعد نقلها للمشرحة

العثور على جهاز التسجيل والأوراق  تم  قد ووتحديد المتهمين، 

ا للعثور ، ونظر  " على منضدة  قريبة منها رحيم  الخاصة بعمل "

عليه أربعة أيام فظ سيتم التح ؛على " رحيم " في مسرح الجريمة

، وجاري استدعاء زوج القتيلة والتحقيق معه على ذمة التحقيق

 ...ا بواب العمارة والجيرانوأيض  

  

ا، تألم " كامل من أجل صديقه " ووعده بإثبات براءته قريب  

 ..زجاجة مياة وعصيروأحضر له طعام و

  

، مع الخارجين على رحيم " الحجز لأول مرة في حياته دخل "

، جريمة لم ن هذا عقابه بالنهاية على ما حدث، قد يكوانونقال

 ..يقترفها، وحبيبة يتم إبعاده عنها
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120 

؛ في ركن بعيد عن المتواجدين معه قبع "رحيم " داخل الحجز

حياته  شريط خذوأ، في كابوس يتمنى الاستيقاظ منهيحيا كأنه و

، منذ بدايتها وحتى سينمائيشريط فيلم  مام عينيه وكأنهأمر ي

 !رغبته في الزواج من " مريم "

  

 ؛هل ستصدق!.. ؟ماذا ستفعل عندما تعرف!.. يا ترى " مريم "

 !!؟هل ستبتعد عني.. أنني قاتل؟ب

 

، خطب ا ماه أن بشعر بست" مريم " ت لأنه تؤام لروحها؛ كانتو

فالأمور كانت تسير ، ا بلا إجابة، شعرت بالقلقاتصلت به كثير  

الذهاب إليه والخروج من هذا  سوىا ، لم تجد مفر  جيد على نحو

 ..التوتر اللعين

 

مطفئة ولا يبدو كانت الأنوار  ، لكنمنزلإلى البالفعل ذهبت 

وقلقها ، ازدادت مخاوفها ا بلا جدوى، طرقت الباب كثير  بالداخل

 ..عليه

   

ليبحث  ؛تصال بهورأت ضرورة الا ،رت صديقه " كامل "تذك 

 ..معها عن " رحيم "
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اتهامه  ، عرفت مكانه وما تم  ة الصادمةاتصلت به وكانت المفاجأ

 ..عليهاللغاية خبار قاسية أبه من قتل " شيرين"، كانت 

  

 ، لقد تم  هناك خطأ في الأمروقالت بأن ، عنهدا هذا أبتصدق  مل

تتخلى عنه لن وقررت أنها ، لا محالةالإيقاع به وتوريطه 

ن أو ،ئه، طلبت من صديقه أن يخبرها كل شوستكون بجوار

 ..يرتب لها زيارة لرحيم إذا أمكنه ذلك

 

من مكان وجوده  استجواب زوجها والتأكد تم   ؛رت التحقيقاتاستم

الثامنة  ذ الساعةحيث تواجد في شركته من ؛وقت حدوث الجريمة

معرفته خبر قتل إلا بعد  ر ا لحضور اجتماع هام ولم يغادصباح  

، وهذه الأقوال التي هذا الكلامصحة ن معه ود العاملأكزوجته، و

الحارس أو استدعاء  تم   ، ثم  أدلى بها أمام النيابة وخلال التحقيقات

ن متردد على منزلها البواب الذي أكد على رؤيته صديق لها، ي

صعوده في  ، شاهده أثناء ا، وشاهده بصحبتها كثير  وقت لآخر

كذلك ، لم يشاهده وهو يغادر نلك ؛اا تقريب  العاشرة صباح  الساعة 

وجود بصمة لرحيم  على يد القتيلة، وهناك كشفت البصمات على 

كد أو ،على جهاز التسجيل الخاص بها بصمة أخرى مجهولة

ن الوفاة حدثت ما بين الساعة العاشرة أتقرير الطب الشرعي 

نتيجة طعنة نافذة في ، اونصف والساعة الحادية عشرة صباح  

، ومفاجأة التقرير أن ر تسببت في تهتك في شرايين القلبالصد

 ؛ لا اليمُنى!القاتل يستخدم يده اليسرى
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أكد " كامل " المحامي بعد قراءة التقرير أن السيناريست " 

قتيلة يستخدم يده اليسرى في كل حسين فؤاد " موكله وزميل ال

ومواجهته  اتهبصمخذ أستدعائه واضرورة طالب بشئ، و

ثبات مكان تواجده وقت حدوث الجريمة  إو بالبواب للتعرف عليه،

  ؛ فحسب!وأن " رحيم " يستخدم يده اليمنى

 

أنه على أن الأمور تسير في جلس " كامل " مع " رحيم " وطم

وستظهر ، ؛ وسيكون كل شئ على ما يرام بإذن الله تعالىصالحه

ا قاتل ن الأبراءته قريبا ان شاء الله، و هو " حسين " وأخبره حتم 

، ما حدث وترغب في زيارته أن " مريم " اتصلت به وعرفت

 ه، ومستعدة الوقوف بجانبه لحل هذه الأزمة!..وأنها واثقة ب

 

زيارتها له في  " رحيم " رفض كانت نتيجة كلام " كامل "، أن-

ما هو ها بكل خبروي ،ن يتواصل معهاأهذا المكان، وأخبره 

وأكد على ضرورة إخفاء الأمر عن أسرته من أجل صحة  ،جديد

 ...والدته

 

استدعاء " حسين " ومواجهته بالبواب  وتم   ؛استمرت التحقيقات

، حضر صباح يوم الجريمةالذي أكد أنه صديق القتيلة الذي 

، لبصمة الموجودة على جهاز التسجيلوتمت مطابقة بصمته مع ا

، وقت حدوث جريمة القتلكان تواجده عن إثبات م كذلك وعجز

والتأكد من أنه يستخدم اليد اليسرى وليس اليمنى، بمواجهته بكل 

 ؛ وقتله المدعوة " شيرين "..هذه الأدلة اعترف بارتكابه الجريمة
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ا، ارتبط بعلاقة عاطفية مع " شيرين " منذ عام تقريب  فقد 

نشغال زوجها المستمر وإهماله نظرا لا ؛وتوطدت العلاقة بينهما

تردد كان يوالتي ، اا زواجه بأخرى سر  ، وقد اكتشفت مؤخر  لها

ا تجاهلها له بعد لاحظ مؤخر  قد ، وعليها في شقتها من وقت لآخر

فضت حضوره إلى شقتها أكثر ظهور " رحيم " وتعاملها معه، ر

ته، أصبحت تحدثه بجفاء، انتظر لا تجيب اتصالاوباتت ، من مرة

جلس على  ثم   ؛اج زوجها مبكر  مام منزلها حتى خرولذا انتظر أ

قهوته  احتسى، كثر من ساعةلألها منزمن  كائن بالقربمقهى 

جديد، وبالنهاية الخاصة بعمل  الملاحظات وكتب بعض

، فتحت له الباب وقد ظهر عليها الضيق، كانت قررالصعود إليها

، قصير بصورة هر كل مفاتنهاا يظ، شفاف  ا للنومترتدي قميص  

 ثم  ومن ، نظرات شهوانيةب يرمقهاخذ ألم يتمالك نفسه؛ حيث  ،فجة

بادرت و، اعترضت طريقه، حاول الدخول فمنعته ووقفت أمامه

؛ ماعدا جزء صغير تحدثت من خلالهفي وجهه؛ باب الشقة بغلق 

 قائلة:

  !؟لماذا حضرت بدون موعد -

ا!..الساعة في تمام ي عمل هام هنا لد   الثانية عشرة ظهر 

 !.. هيا ارحل!بعد الإنتهاء  هاتفي ادثك  اوسأح ؛الآن انصرف

 

نظر إليها  ثم   ؛داخل الشقةإلى دلف و ؛دفعها " حسين " بيده -

:بحنق   ؛ قائلا 
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؛ مع " رحيم ".. من أجله؟قومين بطردي ن هذا العمل الذي تمع م  

 !؟أصحيح

  

نظرت إليه وقد عقدت  ثم   ؛ا من سريان الصوتغلقت الباب خوف  أ

  :حاجبيها

على  بأموري وعملي لا شأن لك  !.. ماذا تريد!... فنعم معه -

 الإطلاق!

  

لمح الأوراق وجهاز  ثم  ؛ ضحك بصوت مرتفع كالمجنون

خذ يستمع إلى أفأسرع وأمسك بالجهاز والتسجيل على المنضدة 

  :عاده إلى مكانهأأغلقه و ثم   ،كلام " رحيم "

 ؟! فضل منيأبائس هل هذا ال -

 ؟ تفضلين هذا المعتوه علي  أ

 ؛عرضي عليه مفاتنك بهذه الصورة التي أراهاكي ت تنتظريهأ

 ؟ ليرضى عنك  

راك  كالحرباء تتلونين مع كل رجل بلون، تتعاملين مع الرجال آ

!..ا من زوجك كالأحذية انتقام    الذي لطالما أهملك 
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فاشتعلت النيران  ؛يدها بغضب وصفعته على وجهه بقوة رفعت

وخرج إليها وطعنها  ،بداخله وأسرع نحو المطبخ وأمسك بالسكين

وقد سألت الدماء من الجرح فسقطت على الأرض  ، بها بقوة

لقى بها بجوارها، أالسكين وعلى بصماته من آثار ، مسح بغزارة

ا مسح بصماته  ثم   من على الباب وغاب عنه بصمته على أيض 

او ،اغادر مسرع  ثم   !.. ومنجهاز التسجيل على  ظل  منتظر 

 ...المقهى

 

عن حدوث خبرهم أو ،رحيم " اتصل بالشرطة وفور رؤيته "

غادر  ثم   بالتفصيل؛ عنوان المنزلأعطاهم و القتل هذه، جريمة

 سريع ا.. المكان

 

ا؛  الإفراج عن " رحيم " وإحالة " حسين " إلى   بعد ذلكتم  وأخير 

، أسرعت مام قسم الشرطةألنيابة، كانت " مريم " بانتظاره ا

خذ يربت على رأسها في حنو، ما وأ، بشدةنحوه تضمه وتبكي 

ا فوق طاقته بعد كل ، كان أمر  إلا حرمانه منهاشيئ ا كان يخشى 

 ة؛ لولا ستر الله!ا لا محالهذه المشاعر نحوها، كان هالك  

 

، فرح " رحيم " " كامل "بصحبتيهما ا إلى منزله وعادوا جميع  

 بعودته، تناولوا الطعام بما أعدته " مريم " من طعام احتفالا  

، ووضعت على مقربة منهم طبق كبير اب الشاىعدت لهم أكوأو

 !غادرتو  استأذنتيحتوي بعض الفاكهة، ثم  
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ورفضه  ،شكر " رحيم " صديقه " كامل " على كل ما فعل لأجله

 :امعاتب  " كامل " نظر إليه ف، ه وجهدهخذ أى نقود منه مقابل وقتأ

ا على ألله  حمد ا ،ن إخوة وأصدقاء وكل هذا له حقوقنح نني كثير 

 !كلية التجارةفي  معك   أهم بالالتحاقولم  ،كلية الحقوقب التحقت

  

ضمه إليه في ن مقعده وعنهض " رحيم "  ثم   ؛تبادلا الضحكات

ا من الراحة بعد ، غادر " كامل " وتركه يأخذ قسط  وامتنان حب

   ..هذا الوقت العصيب

 

.... بنة رحيم؟ا -المرحومة  مخذت " مريم " تفكر كيف تحقق حلأ

، شعرت أن " رحيم " يشفى منهامن ثم  ا ولتزول اللعنة تمام  

العمل الرائع هو بيت " رحيم لتحقيق هذا الحلم وجمل مكان لهذا أ

".. 

  

" سجدة " طفولتها البيت الذي اختارته " نعمة " وعاشت فيه 

وهو ، تلك، وحديقته الجميلة وفكرت في حلمها، بيت الذكريات

، وأدها ا والذي سيكون سلاحالبيت الذي ظهرت به اللعنة ايض  

طباعة  يتم عمل دعاية لهذا المنزل من خلالقررت بأن و

، واختارت له فةإحدى الجرائد المعروإعلان بوضع الملصقات و

ن فقد أسرته أو فقدت يجتمع به كل م  ل، سم )بيت العائلة (ا
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ا كلا أسرتها، ويخصص له صندوق، يدعمه أهل المنطقة جميع  

وأن يعود  مع توفير فرص عمل لهم  ،واستطاعته حسب مقدرته

مع ا  ا، ينقشغيره اا لهمبيت  ا ويختار ،" رحيم " لعمله مرة أخرى

ا في القريب العاجل إن شاء وبأولادهم االخاصة بهم اذكرياتهم

 الله!

 

، وطلب من صديقه بالفعلقطع " رحيم " أجازته وعاد إلى عمله 

  ..المقرب " كامل " البحث عن بيت جميل من أجله هو " مريم "

 

 وانشغاله البحث رغم أعماله الكثيرةب هم  و ،وافق على الفور

"  ه " كريمةتلديه زوجف، تنتهيمكتب، وأمور أسرته التي لا بال

وقد  ،بمثابة الأم والأخت والزوجة والتي له ،تحبه بجنون التي

 ..أنجبت له طفل وطفلة هما كل حياتهما

 

، وقضاء صديقهعلى تعلقه برحيم " كريمة " تلومه  ا ماكثير  

  ..وقت طويل معه خارج المنزل

 

اصة له حديقة خ ،اتصل برحيم وأخبره عثوره على بيت جميل

 ..، وينتظر صاحبه إتمام إجراءات البيعمميزةو
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ومعاينة ريم " من المستشفى لمشاهدة طلب منه أن يأخذ " م

على عقد للتوقيع على الفور موعد  إذا أعجبها يتم تحديدفالبيت، 

  ملكيته..

 

، كامل " من المستشفى، بدت مشرقة ورقيقة كعادتها اصطحبها "

بين الحين والحين، كلما تحدثت  لاحقتها نظرات " كامل " خلسة

 ..أو ابتسمت

 

، اتسعت عيناها وشهقت بصوت مرتفع الجديدوصلا إلى البيت 

عندما رأت الحديقة وقد امتلأت بأزهار التوليب التي تعشقها، 

متناسقة في منظر عجيب كبساط اجتمعت به مجموعة رائعة من 

من  الألوان الحمراء والصفراء والوردية والبنفسجي وغيرها

 ..تخطف العين الألوان التي 

  

 وقد غمرتها ،مكث " كامل " ينظر إليها وهى تجوب الحديقة

رته طبيعتها الملائكية ا، أثالفرحة كطفلة صغيرة تلهو في مرح

 ..وحيويتها

 ؛ قائلة:نظرت إليه بسعادة

إنها رمز للحب والأناقة والجمال وأكثر  ؛عشق هذه الزهرةكم أ -

، تستمر في الشديدةوالمحبة ا عن الرومانسية أنواع الزهور تعبير  
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شعر أن هذا أها لتدل على الأمل واستمرار الحب، النمو بعد قطع

 ..ا وسعادةالبيت سيفيض حب  

  

، يسير خلفها " كامل " ونظراته لا خذت تجوب البيت من الداخلأ

 ...تفارقها

 

والمطبخ والحمام ، ثلاث غرف كبيرةيتكون المنزل من 

ة، شعرت بجاذبية ، الصالة كبيرة والتهوية رائعمناسبةمساحتهما 

 ..خبرته برغبتها في الحصول عليهأشديدة نحو البيت، 

 

فأخبر صاحب البيت بحضوره مع "رحيم " لإتمام الإجراءات 

 ..وتسجيل العقد

 

خذ يتابع خصلات أر معها وقد كادت تطير من السعادة، سا

، لامست يده يدها عن غير قصد بها الهواء،  شعرها كلما عبث

 ..فسرت رعشة في جسده وظهر عليه التوتر

 

عاد إلى بيته واتصل برحيم وأخبره  ثم   ؛وصلها إلى المستشفىأ

دلف  ، ثم  للاتفاق مع المالكبما حدث ورتب معه موعد الذهاب 

خبر زوجته رغبته في أغلق عليه الباب بعد أن أداخل غرفته و
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، س مع نفسها منها ليجلفرار   يتعلل ويتحجج بذلك؛ كان، النوم

إنها بعيدة  ؛لا يصدق ما يشعر به ..ا مع ضميره لخذلانهصراع  

 ..المنال عنه كنجمة بالسماء، ليس له إلا النظر إليها

 

عما ستصبح  ؛ فهيا محرمة عليهومع " مريم " النظرة أيض  

 ..زوجة أعز صديق لهقريب 

 

صار الأمر  لكن ؛وها منذ رؤيته لهااهل مشاعره نحكان يتج

ا على نفسه، صار يهرب بعينيه من الجميع، يخشى افتضاح مؤلم  

 ..أمره لزوجته ولرحيم

 

فصورتها  ؛ في منعهاجاهد طويلا  لقد ، سقطت دمعة من عينه

، ليته كان هذه الزهرة البتةوهى تشم وردتها الجميلة لا تفارقه 

 ..هذا القربلينعم بأنفاس " مريم " ويذوب في  

 

، ويعجز عن مقاومتها، مشاعر بلا لم يشعر بهذه المشاعر قط

 !لكنه متمسك بها ؛أمل
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لكن  ؛، ولا يرضى عنه بديلا  قد يعشق المحبوب عذابه في حبه

على  ، مشاعر محرمة وليست من حقهلا شكإنها خيانة لصديقه 

 الإطلاق!..

  

عن  عاجز ،في صراع مؤلم مع نفسه ومع ضميره هكذا مكث

ا بتعاد عن " رحيم " تدريجي  ا بالنهاية بالااتخذ قرار  ثم   ..النوم

 !..خفيه عنهما يُ ا ن يشعر أن هناك شيئ  أدون 
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حضوره كتابة العقد عدم كامل " برحيم يعتذر منه عن  اتصل "

ما ا هناك سبب  رحيم " من تصرفه وشعر بأن  نشغاله، تعجب "لا

، زعاجهان مشكلة يمر بها ولا يريد قد تكوخمن أنها ، ويخفيه عنه

من هذا  الشديد وأخبرها عن انزعاجه ،تحدث مع " مريم "

 !الموقف

 

ريم " من هدأت " م ،ا مهما حدث" كامل " لا يتأخر عنه أبد  

ه لدينه قد يكون مجهد ويخفي عنه أو أروعه وطمأنته، وأخبرته 

 ..قضية مهمة

 

بة عقد البيع كتا ت، تمالجديدا إلى بيتهما هدأ " رحيم " وذهبا مع  

 ؛فقا على الذهاب في اليوم التالي، واتودفع جزء من النقود

 ..لتسجيل العقد ودفع باقي النقود

 

مشاعر جميلة اجتاحت نفس " رحيم " عند رؤية البيت، ورؤية 

الحب  الحديقة، وزهور التوليب، زهرة الحب المتدفق ومشاعر

 ..الملتهبة

 

لا ، لا يتحدث مع زوجته وكامل " ليلة أخرى معذب النفس " بات

" مريم  ، وطيفأولاده، بالكاد يتناول الطعام، عذاب نفسي قاسي

تسامتها تنير له الطريق، مشاعره نحوها اب ، مازالت" لا يفارقه
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وكأنه خلق من أجلها وحدها، عجز عن فهم سر ؛ فاقت تحمله

 ..سكنت بداخله ثم   ؛خلت مباغتة لقلبهتعلقه بها، د

 

، اتصل بكامل ليحضر معه ا لنفسهأراد " رحيم " أن يثبت أمر  

 .." مريم " بصحبتهماالاحتفال بهذه المناسبة و ثم   ؛توثيق العقد

  

ا وأخبره أنه وتصبب عرق   ،ما إن سمع اسم " مريم " حتى تلعثم

 !ايض  أاليوم ولن يذهب للعمل  ؛مريض ويحتاج للراحة

 

ا ا ملحوظ  زعاج، هناك تغير  نلق " رحيم " الهاتف وقد شعر بالاأغ

، قرر الذهاب إليه بعد توثيق العقدفعزم و، صديقهتصرفات في 

 ..ن عليهئمريم " أن تفحصه فور وصولهم ليطموطلب من " 

 

، ا لهما، وتمت كافة الإجراءات المطلوبةك  لمهكذا أصبح البيت 

  ..إلى بيت " كامل " سوي ا وذهبا

  :رحبت بهما زوجته

  ! وسهلا  أهلا   - 

، أريدها أن تفحص هذه دكتورة " مريم " خطيبتي ....!أهلا بك   -

 !أشعر بالقلق عليه، أنا " كامل "
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 ..دخلت زوجته غرفته وأخبرته بحضورهما-

، لاذت الأفكار عقلهنزل الخبر على رأسه كالصاعقة، توقف 

أمامه غير  لم يجد، أصبح بلا حول ولا قوةبالفرار مذعورة، 

 ..الإذعان

  ..دخلا غرفته و تبادلا التحية -

 ..نظرات مفعمة بالعتاب والتساؤل "رحيم " نظر إليه 

  

، أشاح بوجهه عنها اقتربت " مريم " منه وبدأت كشفها، بينما 

تحول إلى قد وكأن فراشه  ؛نت لمساتها تحرقه بدون قصد منهاكا

  ..جمرة نار

 !!!: توقفيتمنى لو يصرخ بها

 

ويحتاج إلى  ، انتهت من فحصه وطمأنتهم أن الضغط مرتفع قليلا  

نفعال يومين أو ثلاثة مع متابعة يومية لقياس الراحة وعدم الا

 ..الضغط والابتعاد عن شرب المنبهات

 

 : وأمسك بيده ونظر إليه في حنو ،منهاقترب " رحيم " -

وتطبقه بالحرف الواحد؛  ذكرته " مريم "ن تفعل كل ما أمنى ات

! ن يحبونك    لأجل صحتك ولأجل م 
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هناك ما  أن لوو ،ننا إخوة وأكثرأولست بحاجة أن اذكرك 

 .....يضايقك وتخفيه عني

 : وقد امتلأت عيناه بالدموع ؛له ام  مبتسقاطعه 

ا؛ أخي وصديقي أنت    على الإطلاق! ئولن يفرقنا ش حتم 

 

ا وقد أمسكت بذراعه لتزداد ، سارا مع  مريم "رحيم " و"  غادر ''

لتحقيق ؛ اب من فرط سعادتهاا بالأمان، كادت تلامس السحشعور  

ا؛ حلمها  !صارت لا تخاف الموت، وقد خرى كثيرةأحلام أو أخير 

    

طباعة منشورات الدعاية عن بعد  ،ابات حلم " سجدة " وشيك   

، بدأت بجريدة كبرىى إعلان مدفوع الأجر ، اتفقت علالمكان

ا وليس يض  أمن خارج المنطقة على الصندوق لمساهمات تنهال ا

الترتيب  يأجل تجهيز المكان بصورة جيدة، جارمن  ؛داخلها فقط

، يمولها لعمل مشروعات صغيرة، تساهم في توفير فرص عمل

صناعة السجاد والفخار مثل التفصيل وا؛ القادرون مادي  

 ..إلخ!والمطرزات اليدوية

 

 ،بيت العائلة -بدأت الجموع المكلومة بألم الفقد تتوالى على 

وبدأت الأخبار تنتشر بالعمل على تجهيز المزيد من هذه البيوت 

  ..بأكثر من مكان
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روح الربيع والأزهار بعدما تمكن الخريف وأبى !.. إنه الأمل

 لسنوات.. الرحيل

 

إلى بلد  ، فرصة جيدة للسفركامل " للسفر والرحيل بينما رتب "

ب وعربي لاحت له في الأفق، وجدها فرصة جيدة للهر

فالوقت كفيل بالكثير،  ؛مخافة أن يخسر صديقه الوحيد ؛بمشاعره

 !ووجوده بالقرب قد يهلكه

 

 ، ودعهلرؤية " رحيم " وأخبره بسفره في نهاية الأسبوع حضر

واعتذر له عن عدم تواجده في زواجه بمريم، كان من الصعب 

 ..عدتأجيل المو

 

، عجز عن فهمه، وفهم ما اا مرير  احتضنه "رحيم " وبكى بكاء  

مغادرة  " كامل " ضدكان  فلطالما ،، وعن سفره فجأةيحدث منه

 !بتعاد عنهافالوطن هو الأم، ولا يجب الا ؛طان مهما حدثالأو

 

بكى "كامل "، اختار فراق صديقه كى لا يخسره، اختار الفراق 

فما  ؛قلبه، رفض رؤيتها قبل سفره ، رحل يحمل حزنه فيللجميع

 ..عاد قلبه يتحمل
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 !..ومازال الأمل مع تفتح الأزهار

 

ذهبت " مريم " مع " رحيم " لحضور خطبة شقيقته " أمينة " 

 سلم على شقيقته " ،ابن خاله " علي " في شقة أسرته على 

قدم إليهما و ،فهو لم يحضر زواجهما ؛فاطمة " وزوجها بحفاوة

  ..مريم "عروسه " 

 

 .. ذهبي اللونا جميلا  ارتدت "أمينة " فستان  

 

ورود التوليب الرومانسية الرائعة، وقدمت لها " مريم " باقة من 

 للغاية.. ا جميلةالعروس صور   والتقطت مع

 

، وعة رومانسية رقص عليها العروسينعزفت الموسيقى مقط

اوأمسك " رحيم بيد "مريم " ورقص معها  ، ضمها إليه بكل أيض 

لها، أسندت رأسها على صدره، التي يكنها مشاعر الحب 

، يغوص بداخلها، خذ يستنشق رائحة شعرهاأها، يغمضت عينأو

مع أنغام المعزوفة،  ، توحدت نبضاتهما فوق الحضورحلقا مع  

ت " مريم " تميل معه بخفة، وتتحسس راحمنها،  افصارت جزء  

لكن لن  ؛، قد يتوقف العزفرقهاناملها، هو لها ولن يفاأظهره ب

، تلامست بشرتيهما، تلاقت الشفاه، وقد ذابت يتوقف العشق
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، توقفت الموسيقى، وتقابلت النظرات ، فقبلها بخفة، ثم  الأرواح

وكأن الحب صنع حولهما  ؛عين الآخررأى كلا منهما نفسه في 

 !..هالة من المشاعر، حجبت عنهما كل ما يجري حولهما

 

 وعزما علىاستأذن " رحيم " و" مريم"  ؛الحفلانتهى 

فه هو ن موعد زفاأ كل الأهل والأصدقاء؛ الانصراف، وقد أخبر

، االانتهاء من تجهيز مسكنهم فورو" مريم " خلال فترة قريبة، 

كلاهما على زيارة أسرة " مريم " في اليوم التالي ليتعرف  ااتفق

 ..عليهم ويتعرفون عليه

 

 ..لقطار بصحبة " رحيم "استقلت " مريم " ا

  

سندت رأسها وقد أ ،لم تكن وحيدة كعادتها ...كانت تجلس بجواره

 ..حاطها بذراعهأبينما  ؛على كتفه وأمسكت بيده

 

عد أن ارتبط معها غير القطار مساره وصار رمزا للسعادة ب

 .." رحيم " ، صار رفيقها بداخله بالوحدة والحزن

 

 ..شقيقتها و" رحيم " أمامها لتجد ؛فتحت " سلمى " الباب
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 ا، كلمتها عنه كثير  تضم " مريم " وتقبلها وسلمت عليهأسرعت 

أنه عريس  لمتفع الأيام الماضية؛تصالات بينهما الا خلال

قبلت " مريم و ،حضر الأب والأم ، سلما على " رحيم "، شقيقتها

 .." يد والدها ووالدتها

 

 ..المياه الغازية قنيناتاحضرت " سلمى " الجاتوه و

 

تحدث " رحيم " عن نفسه وعن عمله وأسرته، طلب منهم 

وصف البيت الذي اشتراه ليقيم به مع  الزواج من " مريم " 

 ..هماي"مريم " بعد زواج

  

 .." سلمى " ا، وهنأتهمدى والديها موافقتهما على الزواجأب

 

تركتها،  مازالت كما ..ليشاهد غرفتها ؛خذت " مريم " " رحيم "أ

ن مكانه، جلس على فراشها، وأخذ يتحسسه عشئ حرك لم يت

كانت تسم لها ابى صورة لها معلقة على الحائط، و، نظر إلبيده

التوليب التي تعشقها، تفوقت زهار أبحديقة يحيط بها تلك الصورة 

 ..بجمالها اعليه
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حاط وجهها بكلتا يديه ونظر ، فأجلست بجواره تناجيه عيناها

 : إليها

، أرى الحياة بعينيك  الجميلتين، من جديد لأجلك وحدك اعدت حي  

ن قلبي عاد من وكأ؛ ا في كل وقتأرى الربيع بزهورك دوم  

 !حبيبتي ؛، قلب عاشق يهواك  الموت بميلاد جديد

 

 ..فابتسمت وقبلت يداه ؛نارت كلماته وجههاآ

  

يطرة على قلبي منذ رأيتك أول مرة، صار يلاحقك، فقدت الس-

..تركني وأصبح لك   ، ثم  إليك  ، يهفو يبحث عنك      وحدك 

ملك لي بهذا  أصبحت الحياة إن، عدت أرغب إلا بقربك ما

 !، ولن نفترقاا سنكون مع  قريب  .. !القرب

 

سار وفي  ثم   ؛يم " وطبع قبلة رقيقة على جبينهاأوصلها "رح

 .زيارة قبر زوجته وابنته وصخرلنفسه رغبة عارمة 

 

المقبرة وجلس أمامها، لأول مرة يجلس وليس بقلبه هذه ذهب إلى 

، كافةا بالحب للبشر الكراهية نحو العالم بأسره، كان قلبه مفعم  

 ..بابهأحله إنسانيته المفقودة منذ رحيل حب " مريم " الذي أعاد 

 ..شوقه لهمعن عبر ، وجلس يرسل لهم كلماته
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الوهلة الأولى،  منذتك  بها أير !..لم انساك  بها زوجتي الحبيبة-

 ، وكأنك  عدت  للحياة معلتوليب مثلك، تعشق اروحها مشعة مثلك

ا بعد ، عاد قلبي لكم جميع  ما تبعثه هذه الزهرة من حب وعشق

 !، مكانك بقلبي بمنأى عن النسيانموته

 

، لتعود ا على التحقيقبات حلمك وشيك  ، لقد وقرة عيني ؛نتياب-

مريم " لتحقق حلمك رسل الله "أ، ن يتألمالبسمة على شفاه كل م  

أن كدت حتى ، جلكأا كثيرة من حلام  أ، قتلت اوتسعدنا جميع  

 !أهلك

  

 !..يئنعدت اتألم صغيرتي، فاطم ، ماوكان الأمل هو طوق النجاة

 :اقترب من مكان "صخر " ثم   ؛مسح دموعه

، نساك  أصديقي ورفيق رحلتي مع الألم، افتقدك بشدة، لم ولن 

على ا لي وتدور حولي، وتجلس نك مازلت ملازم  أا شعر كثير  أ

ور، وتقفز ، تختبئ عندما أغضب وأثمن مقعدي وفراشيمقربة 

"مريم " ترعاني  !..ن يا صديقيئطما، اوتلعب عندما تراني فرح  

، إليك  مني ا بعد غيابعدت رحيم  ... لقد !، ولن تفارقنياجيد  

 !السلام
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 ..، وشعر بالسكينةاكثير   نفسهوقد هدأت  ،غادر "رحيم " المكان

 صوت صديقه " كامل " ..جاب " رحيم "أ اتصال هاتفي ...

 كيف حالك يا صديقي؟-

رتب اموري أحتى  ؛حجز غرفة لي وصلت إلى الفندق حيث تم  

 !في هذا البلد

 

 !، سعدت باتصالكنك بخير يا صديقيأالحمد لله -

  :أجابه بصوت يشوبه الحزن

، وعندما شعرت لا يعلمها إلا الله محبتي لك  ن أ خبرك  أن أردت أ-

 !ا عني، ابتعدترغم   بخيانتي لك  

  - بصوت انفعالي -

 ؟ أى خيانة تقصد

، تعبت ا عنيشعرت بمشاعر الحب نحو " مريم " رغم  لقد -

ولت الابتعاد مع البقاء ولم استطع، لهذا هربت ، حاجراء ذلك

  !سامحني يا صديقي ...وقبلت فرصة السفر

 !ثم أنهى الاتصال ؛انتهى من هذه العبارات

 

ا على شفاق  ا ،جلس " رحيم " على مقعده، وقد دمعت عيناه

  ..، فالأمر مؤلم وقاسيا على فراقه، وحزن  صديقه
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، مهما حاولنا هو مشاعر خاطفة للقلوب ؛ايدينا حق  أالحب ليس ب

نشتاق ونموت ، الفرار منه لن نستطيع، نتألم ونسعد بهذا الألم

" كامل " الرحيل من أجل  لقد اختار، لا ننسى لكن ؛اوق  ش

 ..، آثر الصداقة على حبهصداقتنا

 !..ئ من أجليسرته ومحبوبته وكل شأاختار الرحيل عن 

 !ظل يحدث نفسه ويبكيهكذا؛ 
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 الفصل الأخير
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وكادت أن  ، شراء كل ما يلزمهاو، عرسبدأت "مريم " تستعد لل

، دعوة الأهل والأصحابو تنتهي من إعداد منزلها وترتيبه،

لة الزفاف، ذله الملابس الجديدة وبتخرج مع "رحيم " تشتري  

ميرات، تابعت ، بدت فيه كالأللغايةشترت فستان زفاف رائع ا

 تم   وقد ،حلم السعادة، الأمور تسير بصورة جيدة ..بيت العائلة

، وتوزيع باقي الأعداد على أماكن استقبال أعداد مناسبة للمكان

، الصغيرة، تابعت حديقتها الجميلة العمل بالمشروعات أخرى، تم  

 ..وأزهارها الرائعة التي تبعث البهجة في قلبها

 

، ألم برأسه ومزاج وصداع شديد رحيم " بتوتر نفسي شعر "

لا يشغلها، هناك ضيق ، لم يخبر "مريم " حتى سيئ لا يفهم سببه

 ..، اختناق عجيب، أرق وعدم نوم منذ يومينفي صدره

  

، تريد معاقبته، تراقبه وتكيد له، ن اللعنة ساخطة عليهألم يفهم 

  !لتنال منه ومن أعز الناس إليه ؛تنسج خيوط الشر بذكاء

 

، تشعر أنها عروس، تبتسم لطيف مريم " داخل فراشهادلفت "

ات وستكون معه ولن يفترقا، تخيلت حفلة "رحيم " أمامها، ساع

ها يغمضت عينأهما، عاشت ليلة عرسها في احلامها، عرس

رحيم "  "كان بينما ؛ ارقت روحها الحياةفوسكنت ابتسامتها و

 !يصرخ ويصرخ
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كأنه عاد  ؛يد ربتت على كتفهإحساسه به إثر فتح "رحيم " عيني

يم " تقف أمامه وتحمل طفلة إنها " مر ؛بعد رحلة طويلة ذهب بها

دهشة، إنها غرفة العناية خذ يتلفت حوله وينظر بأرضيعة، 

، ه وارتسمت على وجهه علامات الفزع، اتسعت عيناالمركزة

إنها " نعمة " ممددة على فراشها، لحظات من عدم الإدراك 

 ..والفهم عصفت برحيم

 فأجابته بحزن:  ؛ا إلى " مريم "نظر مجدد  

  !رحم الله زوجتك ..وحده! البقاء لله

لتكون و لك   هدية الله ..!بنتكهي اهذه ، ونا دكتورة " مريم "أ

 !وإلى قوتك   تحتاج إليك   ،عن فقد والدتهاا لك عوض  

  

  !ا هناك أملوم  ا لدينا، دلا يجب أن تقتلنا الأحزان كلما فقدنا عزيز  

 

 ..والدموع تسيل على وجهه؛ مكث "رحيم " ينظر إليها

  

 تابعت حديثها معه : 

فقدت طفلتي بعد ولادتها بلحظات قليلة، بعد أن رأيتها وقبلتها، 

فقدت زوجي الذي  ، ثم  تها إلى صدري، وتعلق بها قلبىموضم

لكن  لفراقهما؛ ا، كدت أموت حزن  أحببته بجنون بعدها بشهرين

، واصلت عملي لأخفف آلام غيري قذتنيقد أنرحمة الله بي 
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زهار أت أول هدية لي بعد هذه المحنة، باقة من كانفتزول آلامي، 

؛ نقذت والدها من الموت بفضل اللهالتوليب من طفلة صغيرة أ

فالحب هو  ؛ستمري في العطاءوعليك  أن تحبك، أوكأنها تقول لي 

  !العلاج الوحيد

 

بنته، وضمها إليه بشدة وأخذ يقبلها ارحيم " يده إليها، وأخذ  " مد  

 .بحرقة!.. ويبكي

 

 

 بحمدالله!.. تمت

 


